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 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين   

 . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  :وبعد

يتناول هذا البحث موضوعا مهما مـن موضـوعات الدولـة الأمويـة ف  
ائها وبالتالي النيل من تاريخ  تشويه صورة خلفالباحثون المحدثونوالتي حاول 

كت إرثـا مهـما في ترومي بل  المد الإسلادولة وضعت الأسس العظيمة لحركة
 . الفكر والعلم والأدب والسياسة والحرب والإدارة

ًلابد للباحث وهو يتناول جزءا من هذا التـاريخ أن يتجـرد مـن كان و  
نك إ التاريخ ف في تشويه هذامن الزمن على مد￯ قرون أسهمتعوامل عديدة 

 التاريخ من نـصاعة المفاجئة في كتابةل وضوح وجلاء النقلة السريعة بكتشعر 
 التاريخ الأموي ورجالاته قتامة ومعجزاته وبين هئنقاتاريخ الخلافة الراشدة و

 . انحراف الدولةعلى أخلاقياتهم وانحرافها مما أد￯ إلى والتركيز قادتهو
 في ًمقـصوداخلـلا في الروايـات وتحـاملا ن المؤرخ الحـق ليـشعر أن هنـاك إ و

 عن شخصية أموية ة لذلك فإن الكتابةنهذا التاريخ بهذه الصورة الداكتصوير 
عـد يمهمة مثل شخصية مروان بن الحكم مؤسـس هـذا الكيـان العظـيم إنـما 

الات هـذه جـقيه تلك الصورة ومحاولة تلمس الحقيقة في تاريخ رنمساهمة في ت
اريخها ومناقشة ما أثير حولهم من شبهات وتقـديم هـذا وا تنع صنالدولة الذي



- ٦-  

عهـا مـن بقها وتب سـلمـاة التي تجعلهـا حلقـة ناصـعة يالتاريخ بالصورة الحقيق
 مـن الطعـن  وأزمنتـهحلقات التاريخ الإسلامي الذي لم يسلم في كل عصوره

بالتـالي الاعتـزاز بهـؤلاء القـادة والرمـوز ليفقـدنا والنبل من زعاماته وقادتـه 
 قـدوتنا الإسـلامية وقـد  عـن تكوين صورة هشة ومشوهة ومن ثمسلاميةالإ

كثير مما أثير حول مروان بن الحكـم مـن حاولت الجهد في استجلاء الحقيقة في 
 بفرعها المرواني والتي كـانشبهات ومطاعن منذ بداية حياته وحتى قيام دولته 

 مصير عبـد االله ًقرار قيامها من أهم نتائج معركة مرج راهط التي حددت أيضا
ختطاف مروان بـن افي بلاد الشام على الأقل حيث سارعت المنية إلى بن الزبير 

 .  من بعدهلابنه ابن الزبير  القضاء علىالحكم فترك مهمة
ً الحـق حقـا ويرزقنـا أتباعـه  أسأل أن يلهمنا الـصواب وأن يرينـاواالله  

  . الله رب العالميندعوانا أن الحمدًوالباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وآخر 
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W 
د شـمس بـن ــــروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بـن عبــهو م  

ع مروان مع رسـول االله ــ, وفي عبد مناف يجتم)١(ي الأمويــعبد مناف القرش
 في النسب فعبد منـاف هـو الجـد الأعـلى للهاشـميين − صلى االله عليه وسلم–

ًوالأمويين معا, حيث إن هاشما  هو ابن عبد مناف, وأمية هو ابن عبـد شـمس ً
كما يلتقي مع عثمان بـن . بن عبد مناف فأمية هو ابن أخي هاشم, وهاشم عمه

 هو ابن عفان بـن − رضي االله عنه– رضي االله عنه في أبي العاص فعثمان –عفان 
أبي العاص, ومروان هو ابن الحكم بن أبي العاص فالحكم إذن أخو عفان وعم 

 وأبو العاص هو جد جميـع − رضي االله عنه–مروان هو ابن عم عثمان عثمان, و

                                     
;  ابن عبد البر ٢٨٢, ص)بيروت, دار مكتبة الهلال( التنبيه والإشراف, :أبو الحسن علي المسعودي)   ١(

; عز الـدين أبي ٣/٤٠٥) بيروت, دار الكتاب العربي(الاستيعاب في أسماء الأصحاب, : القرطبي
. ;٤/١٩٣,)م١٩٧٩/ م١٣٩٩:بـيروت, دار صـادر(الكامل في التـاريخ, : الحسن على بن الأثير

; أبي ٤/٣٤٨, )بـيروت, دار إحيـاء الـتراث العـربي(عرفـة الـصحابة, أسد الغابة في م: ابن الأثير
أحمـد بـن عبـد االله . ;٨/٢٥٧) بـيروت,دار الفكـر (البدايـة والنهايـة, : الفداء الحـافظ بـن كثـير

, شـهاب الـدين أحمـد ١٠/١٢٤) بيروت, عالم الكتب(مآثر الإنافة في معالم الخلافة, : القلقشندي
; ٣/٤٥٥)بيروت, دار الكتـاب العـربي(الإصابة في تمييز الصحابة, : بن علي بن حجر العسقلانيا

دار (تــاريخ الخمــيس في أحــوال أنفــس نفــيس, : حــسن بــن محمــد بــن الحــسن الــديار بكــري
الطبعة الأولى, الكويت, شركة (أزمنة التاريخ الإسلامي, : ;عبد السلام الترمانيني٢/٣٠٦,)الباز

 . ٢/٨٦٥) م١٩٨١/هـ ١٤٠٢: كاظمة قسم التراث العربي



- ١٠-  

الخلفاء والملوك الأمويين من مروان فما بعده سواء في الدولة الأموية في المشرق 
 )١(ُأو في الدولة الأموية فيما بعد في الأندلس والمغرب 

W 
ض المؤرخين وقد تباينت الآراء في كنية مروان بن الحكم حيث ذكر بع  

 ,)٣(, بينما أورد آخرون أن كنيته هي أبو القاسم )٢(أنه كان يكنى بأبي عبد الملك 
  بينما اتفق آخرون على أنه كـان يكنـي بهـا)٤(وفريق ثالث جعل كنيته أبا الحكم 

 .  )٥( كلها

                                     
الطبعـة الثانيـة, مطـابع سـجل (عبد الملك بن مروان والدولة الأمويـة, : محمد ضياء الدين الريس)   ١(

 . ٥٥, ص)م١٩٦٩: العرب
الاســتيعاب في أســماء : ; ابــن عبــد الــبر القرطبــي٢٨٢التنبيــه والإشراف, ص: المــسعودي)   ٢(

البدايـة : ; ابـن كثـير٤/٣٤٨حابة, أسـد الغابـة في معرفـة الـص: ; ابن الأثير٢/٣٠٥الأصحاب,
: ; ابـن حجـر العـسقلاني١/١٢٤مآثر الإنافة في معالم الخلافـة, : ; القلقشندي٨/٢٥٧والنهاية, 

; ابـن حجـر ١٠/٩١) هـ١٣٢٧:, الهند, دائرة المعارف النظامية)الطبعة الأولى(تهذيب التهذيب, 
 العزيـز بـن عمـر بـن محمـد فهـد ; عز الدين عبـد٣/٤٥٥الإصابة في تميز الصحابة, : العسقلاني

طبعـة الأولى, جـدة, دار المـدني, _غايـة المـرام بأخبـار سـلطته البلـد الحـرام, : الهاشمي القـرشي
 .  ١/٨٢, )م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

العقد الثمـين في تـاريخ البلـد : ; تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي٨/٢٥٧مصدر سابق, : ابن كثير)   ٣(
ــين ــس. (الأم ــة ال ــاهرة, مطبع ــةالق ـــ١٣٨٧: نة المحمدي ــر ٤/١٦٥). م١٩٦٧/ ه ــن حج ; اب

 .  ١/٨٢مصدر سابق, : ; عز الدين بن فهد٩١/ ١٠تهذيب التهذيب; :العسقلاني
مصدر سابق, : ; القلقشندي٨/٢٥٧مصدر سابق, : ; ابن كثير٢٨٢مصدر سابق, ص: المسعودي)   ٤(

مـصدر سـابق, : ; عـز الـدين بـن فهـد٩١/ ١٠مصدر سابق; : ; ابن حجر العسقلاني١/١٢٤
١/٨٢  . 

; عـز الـدين بـن ٨/٢٥٧مـصدر سـابق, : ; ابن كثير١٠/٩١مصدر سابق, : ابن حجر العسقلاني)  ٥(
 .        ١/٨٢مصدر سابق, : فهد
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W 
 وتختلف المصادر في تحديد سـنة مـيلاده,.) ١(ولد بمكة وقيل بالطائف   

 ,بينما ذكر آخـرون )٢(فقد أورد بعضها أن ولادته كانت في السنة الثانية للهجرة
أما ابن حجر العسقلاني فيكاد ينفـرد ) ٤( وقيل يوم الخندق )٣(أنه ولد يوم أحد 

, والأرجح هنا أن ولادته كانت )٥(ًبذكر عام أربع بعد الهجرة تاريخا لهذا الميلاد
ين ـــــين والباحثـــــم المؤرخــــ لأن معظة للهجــرة, وذلــكـفي الــسنة الثانيــ

ات عـلى أن ـــاق الروايـة إلى اتفـــــنة, إضافـــلاده بهـذه الـســيحددون مي

                                     
 أسد الغابة في معرفة: ; ابن الأثير٣/٤٠٥الاستيعاب في معرفة الأصحاب, : ابن عبد البر القرطبي)   ١(

: ; عـز الـدين بـن فهـد٧/١٦٥ الثمين في تاريخ البلد الأمـين, العقد: ; الفاسي٤/٣٤٨الصحابة,
 .       ١/٨٢غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام, 

; ابـن ٤/١٩٣الكامـل في التـاريخ, : ; ابـن الاثـير٣/٤٠٥مصدر سـابق, : ابن عبد البر القرطبي)   ٢(
دار (العبر في خبر مـن غـبر, : ي; الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهب٤/٣٤٨أسد الغابة, : الأثير

الإصابة في : ; ابن حجر العسقلاني٧/١٦٦مصدر سابق, : ; الفاسي١/٦) الكتب العلمية, بيروت
: ; عـز الـدين بـن فهـد١٠/٩١تهذيب التهذيب,: ح ابن حجر العسقلاني٣/٤٥٥تميز الصحابة, 
 .        ١/٨٢مصدر سابق, 

مصدر : ; الفاسي٤/٣٤٨مصدر سابق,: ; ابن الأثير٣/٤٠٥مصدر سابق, : ابن عبد البر القرطبي)   ٣(
: ;عـز الـدين بـن فهـد٣/٤٥٥الإصابة في تمييز الصحابة, : ; ابن حجر العسقلاني٧/١٦٦سابق, 

 .١/٨٢مصدر سابق, 
مصدر : ; الفاسي٤/٣٤٨مصدر سابق,: ; ابن الأثير٣/٤٠٥مصدر سابق, : ابن عبد البر القرطبي)   ٤(

 .١/٨٢مصدر سابق, : ن فهد; عز الدين ب٧/١٦٦سابق, 
 .         ١٠/٩١مصدر سابق, : ابن حجر العسقلاني)   ٥(
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 ومعلـوم )١( مات ومروان ابن ثمان سنوات − صلى االله عليه وسلم–رسول االله 
 قد توفي بعد أن أكمـل في هجرتـه − صلى االله عليه وسلم–أن الرسول الكريم 

وقد يكـون هـذا الاخـتلاف راجـع إلى عـدم اهـتمام المـؤرخين  )٢(عشر سنين 
المسلمين عامة بمولد الأشخاص قدر اهتمامهم بسني وفاتهم التـي تـذكر بعـد 

 .اشتهار أصحابها
W 

ّآمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية بن محرث بن خمل بن شق بن رقبـة    ُ ّ
, وذكر ابن حـزم في جمهـرة )٣(نةُبن مخدج بن الحارث بن ثعلبة بن مالك بن كنا

 بينما )٤(أنساب العرب أن أم مروان أسمها أرنبة بنت علقمة بن صفون الكنانية
 والثابـت أنهـا آمنـة )٥(يذكر القلقشندي أن أسمها أمية بنت علقمة بن صفوان

 .بنت علقمة وذلك لإجماع أغلب المؤرخين على ذلك

                                     
; ابـن ٥/٣٦,)دار صـادرة, بـيروت(الطبقات الكبر￯, : محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري)   ١(

; ٨/٢٥٧البداية والنهاية, : ; ابن كثير٣/٤٠٥الاستيعاب في أسماء الأصحاب,: عبد البر القرطبي
 .          ٣/٤٥٥الإصابة في تمييز الصحابة, :  العسقلانيابن حجر

الطبعة (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام, : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان:الذهبي)   ٢(
 .٢/٥٦٩م,١٩٨٧/هـ١٤٠٧: الأولى, بيروت, دار الكتاب العربي

الكامـل في :; ابـن الأثـير٢٨٢شراف, صالتنبيه والإ: , المسعودي٥/٣٥مصدر سابق, : ابن سعد)   ٣(
 .١٠/٩١تهذيب التهذيب,  : ; ابن حجر العسقلاني٤/١٩٣التاريخ, 

 .         ٨٧, ص)دار الكتب العلمية: بيروت(جمهرة أنساب العرب, : بن حزم الأندلسي علي بن سعيدا)   ٤(
 .          ١٢٤,ص١مآثر الإنافة, ط: القلقشندي)   ٥(
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אW 
ة بـن عبـد شـمس بـن ـ بن أبي العاص بن أميمــده فهو الحكــأما وال  

وا الإسـلام العـداء ثـم أسـلم يـوم ـعبد مناف من أشراف قريش الذين ناصب
 صلى االله – وقدم المدينة, وقد اتفقت روايات كثيرة على أن رسول االله )١(الفتح 

  .)٢(نفاه إلى الطائف  −عليه وسلم

ه نفـى ولقد تعددت الروايات واختلفـت في الـسبب الـذي مـن أجلـ
 −  صـلى االله عليـه وسـلم–الحكم فقد قيل إنه كـان يحـاكي مـشية رسـول االله 

ي فيها إلى أن ـ حيث بق)٣(وبعض حركاته وقيل كان يتجسس عليه ويشيع سره 
                                     

: ; الذهبي١٥١ص١ط) م١٩٥٩: مصر, دار المعارف(أنساب الأشراف, : ى البلاذريأحمد بن يحي)   ١(
 .          ٤/٢١٨العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين, : ;الفاسي١/٢٣العبر في خبر من غبر, 

أسد الغابة في معرفة : ; ابن الأثير٣/٤٠٥الاستيعاب في معرفة الأصحاب, : ابن عبد البر القرطبي)   ٢(
دار  بـيروت,(المختـصر في أخبـار البـشر, : ; عماد الدين إسـماعيل أبـو الفـداء٤/٣٤٨بة, الصحا
مرآة : ; عبد االله بن أسعد بن علي اليافعي١/٢٣العبر في خبر من غبر, : ; الذهبي١٩٤, ص)المعرفة

الطبعـة الثانيـة, بـيروت, مؤسـسة (الجنان وعبره اليقظان في معرفة ما يعتبر من حـوادث الزمـان,
; جمـال الـدين ٨/٢٥٩ ة,ــــة والنهايـــالبداي :; ابن كثير١/٨٥, )١٩٩٧/ هـ١٣٩٠ :لميالأع

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, المؤسـسة : أبي المحاسن يوسف ابن تغري بردي الأتابكي
غايـة المـرام بأخبـار : ; عز الدين بن فهد١/٨٩) المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر

 .         ١/٨٣لطنة البلد الحرام, س
العبر في : ; الذهبي٤/١٩٣الكامل في التاريخ, : ; ابن الأثير١/١٥١أنساب الإشراف, : البلاذري)   ٣(

; الفاسي, العقد الثمين في تاريخ البلد الأمـين, ١/٨٥مرآة الجنان, : ; اليافعي١/٢٣خبر من غبر, 
الـروض الباسـم في الـذب عـن سـنة أبي القاسـم, : زير; أبي عبد االله محمد بن إبراهيم الو٤/٢١٨
; تقـي الـدين ١/١٣٧) م١٩٨٣هــ ١٤٠٣:الرياض, الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميـة(

/ هــ١٤٠١: بيروت, مؤسسة أهل البيت(النزاع بن بني أمية وبني هاشم, : أحمد بن علي المقريزي
 ط  تاريخ الخميس,:  الديار بكري;٢/٢٨الإصابة, : ; ابن حجر العسقلاني٣٩−٣٨م, ص١٩٨١

 .          ١/٣٠١التراتيب الإدارية, :  الكتاني ;٣٠٦ص ٢
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د وفـاة ـــرده ابن أخيه عثمان بن عفان الذي كان قـد كلـم أبـا بكـر في رده بع
توفي أبو بكر وولي عمر بن , فلم يفعل, فلما − صلى االله عليه وسلم–رسول االله 

ًالخطاب الخلافة كلمه عثمان أيضا في رده فلم يفعل, فلـما ولي عـثمان بعـده رده 
ولعلنا ) ١( وعدني أن يرده إلى المدينة− صلى االله عليه وسلم−وقال أن رسول االله

 قـد − صلى االله عليـه وسـلم−نستطيع أن نستشف من هذه الرواية أن الرسول
الأمر لكن ذلك لم يتحقق لسبب من الأسباب ولعـل ذلـك ًوعده خيرا في هذا 

ثم إن عثمان قد شفع في عبد االله بن . − صلى االله عليه وسلم–كان في آخر أيامه 
 ثم ارتد عـن − صلى االله عليه وسلم–ً الذي كان كاتبا للوحي لديه )٢(أبي سرح 

 عـثمان در فما كان مـنـ دمه فيمن أه− عليه الصلاة والسلام−الإسلام فأهدر 
 شـفاعته فيـه −عليـه الـصلاة والـسلام−إلا أن جاء به للرسول الكريم فقبـل 

وبايعه فهل من المعقول أن يقبل الرسول الكريم شفاعة عثمان في عبـد االله مـع 
عظيم جرمه ولا يقبل شفاعته في الحكم ونحن نعلم أن ذنبه دون ذنب عبد االله 

ت أمـا قـصة نفـي الحكـم فقـد وقصة عبد االله ثابتة ومعروفـة بالإسـناد الثابـ
وقـصة نفـي ":  يقول)٣(ّاستنكرها بعض العلماء وعلوا إسنادها فهذا ابن تيمية 
وعامة من ذكرها إنـما ..الحكم ليست في الصحاح ولا لها إسناد يعرف به أمرها

                                     
 .          ٤/١٩٣الكامل في التاريخ, : ابن الأثير)   ١(
عبد االله بن سعد بن أبي سرح, أسلم قبل الفتح فاتح أفريقيا وكان على ميمنة عمرو بـن العـاص في )   ٢(

مشاهير علـماء : البستي: هـ عنه انظر٥٩ًبالشام زمانا مات بالرملة سنة كان بمصر مدة و: فتح مصر
 .٣/٢٥٩أسد الغابة, : ; ابن الأثير٥٣الأمصار, ص

عراقي الدمـشقي الحنـبلي ولـد (أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن القاسم بن تيمية : ابن تيمية)   ٣(
محمد بن عـلي : عنه انظر. هـ٧٣٨سنة هـ تفقه وصنف ودرس وأفتى وفاق الأقران توفي ٦٦١سنة 

 .           ٧٢−١/٦٣, )دار المعرفة, بيروت(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, : الشوكاني
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َّذكرها مرسلة وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فـيما يروونـه وقـل أن 
 . )١("والنقصانيسلم نقلهم من الزيادة 

ً فليس متأكدا من سـبب رد الحكـم إلى المدينـة )٢(أما عبد الحي الكتاني   
وفي زمان سيدنا عثمان رده إلى المدينة قيل بـنص عنـده في ذلـك ": حيث يقول

بينما يذكر الطبري وابن . )٣("وقيل رده لأجل القرابة فقط وبلوغ العقوبة حدها
 . )٤( هو الذي سيره وهو الذي رده−لم صلى االله عليه وس–كثير أن الرسول 

ًوعلى فرض صحة نفي الحكم فلا يوجـد في الـشريعة الإسـلامية ذنبـا   
 . ًيبقى صاحبه منفيا طول الزمان

 سنة خمس وثلاثـين − رضي االله عنه– وقد توفي الحكم في خلافة عثمان   
 )  ٥(للهجرة 

                                     
) بيروت, دار الكتـب العلميـة(منهاج السنة, : أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تميمة)   ١(

٣/١٩٦          . 
تعد مكتبته من المكتبات الكبـيرة . من رجال العلم والسياسية في المغرب الأقصى: لكتانيعبد الحي ا)   ٢(

: عمـر رضـا كحالـة: هــ عنـه انظـر١٣٨٣الشأن والفائدة, عاش أواخر أيامه في فرنسة مات سنة 
 .         ٣٣٩المستدرك على معجم المؤلفين, ص

 , )بيروت دار الكتـاب العـربي( التراتيب الإدارية, نظام الحكومة النبوية المسمى: عبد الحي الكتاني)   ٣(
١/٣٠١. 

; ٤/٣٤٧) الطبعة الرابعة, دار المعـارف(تاريخ الرسل والملوك, : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري)   ٤(
 .          ٧/١٧١البداية والنهاية : ابن كثير

 وكذلك ابن تغري ١/٨٥آة الجنان, , ويذكر اليافعي في مر٣/١٩٩الكامل في التاريخ, : ابن الأثير)   ٥(
 أن وفاته كانت عام اثنتين وثلاثين للهجـرة; وفي العـبر في خـبر ١/٨٩بردي في النجوم الزاهرة, 

 . أن وفاته عام إحد￯ وثلاثين للهجرة١/٢٣من عبر يذكر الذهبي,
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W 
ايات التاريخية إلى أنه قد تـزوج أما عن حياة مروان الخاصة فتشير الرو  

من عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أميـة فولـدت لـه عبـد االله 
      .)٢(وعبد الملك وأم عمرو ) ١(ومعاوية 

ّوتزوج من ليلى بنت زبان بن الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بـن الحـارث 
ب مصر في عهد أبيه صاح)  ٣(فولدت له عبد العزيز وأم عثمان وعبد العزيز هو 

كما عهد إليه بقتال الخوارج سنة اثنتين وسبعين للهجرة وكان مروان قـد عقـد 
البيعة من بعده لابنيه عبد الملك وعبد العزيز غير أن الأخير قد توفى في خلافـة 

 . )٤ (عبد الملك
َّوتزوج قطية بنت بشر بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب فولـدت  ُ

 .) ٥(وعبد الرحمن لعراق زمن عبد الملك بن مروانله بشر الذي ولي ا
                                     

/ هـ١٤٠٣: مطبعة حكومة الكويت(جمهرة النسب, : أبي المنذر هشام بن محمد من السائب الكلبي)   ١(
: ; ياسين الخطيب العمـري الموصـلي٨٧جمهرة أنساب العرب, ص: ; ابن حزم١٥٢ص . م١٩٨٣

 .          ٢٨٦ص ) م١٩٨٧هـ ١٤٠٧: الطبعة الأولى, الدار العالمية(الروضة الفيحاء في تواريخ النساء, 
 .          ٥/٣٦الطبقات الكبر￯, : ابن سعد)   ٢(
;  النــويري; نهايــة ٥/٣٤٢الكامــل, :; ابــن الأثــير٨٧العــرب, صجمهــرة أنــساب : ابــن حــزم)   ٣(

 .        ٢/٦٤الأرب,
 .          ٥/٣٦المصدر السابق, : ابن سعد)   ٤(
جمهـرة أنـساب : ابن حزم٥/٣٦المصدر السابق, : ; ابن سعد١٥٢جمهرة النسب, ص: ابن الكلبي)   ٥(

 .٣/٢٥١تهذيب تاريخ دمشق : ابن عساكر. ٨٧العرب, ص
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وتزوج زينب أم ولد, فولدت له محمد صاحب الجزيرة والثغـور أيـام 
 . عبد الملك بن مروان

وتزوج أم أبان بنت عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية, فولدت لـه 
بـن وتزوج زينب بنت عمرو )  ١(ان وعبد االله ـوب وداود ورمله أبــعثمان وأي

   )٣(وبنتا اسمها أم عمرو)  ٢(أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي فولدت له عمرو
 ابـن )٤(أما أم هاشم وتدعى فاختة بنت أبي هاشم بن عتبة بـن ربيعـه أم خالـد

  )٦( .  بن معاوية ولم تلد له)٥(بن معاوية فقد تزوجها بعد يزيدايزيد 
 

                                     
 .          ٥/٣٦المصدر السابق, :    ابن سعد)١(
 .         ٨٨−٨٧جمهرة أنساب العرب, ص: ابن حزم)   ٢(
 .          ٥/٣٦الطبقات الكبر￯, : ابن سعد)   ٣(
ًبن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان كان موصوفا بالعلم وقول الشعر, وكان يعـرف بالكيميـاء : خالد)   ٤(

سـير أعـلام النـبلاء, : الـذهبي: هـ عنه انظـر٨٥هـ وقيل ٨٤توفي سنة وصنف فيها ثلاث رسائل 
 .            هـ١٤٠٢الطبعة الثانية, بيروت, مؤسسة الرسالة .٤/٣٨٢

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية الخليفة القرشي الأمـوي, غـزا القـسطنطينية تـولى )   ٥(
 .           ٤٠−٣٥ ص٤مصدر سابق, ط: الذهبي: رهـ عنه انظ٦٤هـ, وتوفي سنة ٦٠الخلافة سنة

: ; ابـن كثـير١٢٥/ ٤الكامـل في التـاريخ, : ; ابن الأثير٦/٥٠٠تاريخ الرسل والملوك, : الطبري)   ٦(
الطبعـة الأولى, (قيد الشريد من أخبـار يزيـد, :; محمد بن علي بن طولون٨/٢٣٦البداية والنهاية, 

الروضـة : ; ياسـين الخطيـب الموصـلي٥٢−٥١, ص)م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦: القاهرة, دار الصحوة
 .          ٣٦٣الفيحاء في تواريخ النساء ,ص
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W 
ً بـن الحكـم كـان قـصيرا أحمـر الوجـه تجمع المـصادر عـلى أن مـروان  
 لدقـة عنقـه )٢( دقيق العنق كبير الرأس واللحية ولقب بخيط باطـل )١(أوقص

مـع دقتـه, ويكـاد ) ٣(بينما يذكر الديار بكري أنه لقب بخيط باطل لفرط طوله 
أمـا ) ٤(ًينفرد كل من المسعودي والديار بكري بوصف مروان بأنه كان طـوالا 

 . ًأن مروان كان أصلعا  فيذكر )٥(السيوطي
אW 

ُأما صفاته الخلقية من صدق وورع وتقـى فقـد اكتـسبها مـن وجـوده   
بالمدينة واحتكاكه بالصحابة والتابعين إضافة إلى تتملذه على يد ابن عمه عثمان 

بن عفان كل هذا أتاح له الحصول على بغيته من العلم والتفقه في الـدين قـال ا
                                     

: قصر العنق كأنما رد في جوف الصدر, انظر بن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد مكرم :الوقص)   ١(
 .             ٧/١٠٦لسان العرب, دار صالة بيروت, 

; إبـراهيم بـن محمـد بـن ٨/٢٦٠مصدر سابق, : ; ابن كثير١/٥٣, العبر في خبر من غبر :الذهبي)   ٢(
 :; الفـاسي٦٢الجوهر الثمين في سير الخلفـاء والملـوك والـسلاطين, ص: أيدمر العلائي ابن دقماق

غاية المـرام بأخبـار البلـد : ; عز الدين ابن فهد١٦٩−٧/١٦٨الثمين في تاريخ البلد الأمين, العقد
شذرات الـذهب في أخبـار مـن :  أبي الفلاح عبد الحي بن العماد; شهاب الدين٨٧−١/٨٦الحرام 
 .            ١/٢٨٩, )م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦: الطبعة الأولى, بيروت, دار ابن كثير(ذهب, 

 .            ٢/٣٠٧تاريخ الخميس, : الديار بكري)   ٣(
 .             ٢/٣٠٧تاريخ الخميس, : ; الديار بكري٢٨٦التنبيه والأشراف, ص: المسعودي)   ٤(
 .            ٢٤٤ص) م١٩٦٩/هـ ١٣٨٩: الطبعة الرابعة, مصر, دار مصر للطباعة(تاريخ الخلفاء, )   ٥(
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مروان رجل عدل مـن كبـار الأمـة عنـد الـصحابة والتـابعين : عنه ابن العربي
 وأما )٢( رو￯ عنه)١(وفقهاء المسلمين أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي 

وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظميه واعتبـار .. التابعون فأصحابه في السن
بـن أبي سـفيان  ويقول معاويـة )٣(خلافه والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته
القـارئ لكتـاب االله, الفقيـه في "ه ــعندما سئل عن من سيوليه المدينة نيابة عن

 )٤("دين االله الشديد في حدود االله مروان بن الحكم
ما أخللت بالقرآن قط وإني لم آت الفـواحش ":أما هو فيقول عن نفسه

مـروان لا كـان : حيـنما قـال) ٦(ويشهد بصدقه عروة بن الزبير ) ٥(والكبائر قط
و صـحابي أم لا ـــوقد تضاربت الآراء حول مروان هل ه) ٧(يتهم في الحديث 

 صـلى االله عليـه –ول الكـريم ــا لم ير الرســت مروانــفبعض الروايات جعل
                                     

ً سهلا كنيته أبـو العبـاس مـات بالمدينـة سهل بن سعد الساعدي كان اسمه حزن فسماه الرسول )   ١(
مـشاهير علـماء : البـستي: انظرهـ وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة عنه ٨٨هـ وقيل ٩١سنة 

 .           ٣/١٤٠الإصابة في تمييز الصحابة,:, ابن حجر العسقلاني٢٥الأمصار ص
 .           ٥/٤٣الطبقات الكبر￯, : ابن سعد)   ٢(
 .           ١٠٢−١٠١العواصم من القواصم, ص: ابن العربي)   ٣(
     .        ٨/٢٥٧البداية والنهاية, : ابن كثير)   ٤(
 .           ٢/٣٠٧تاريخ الخميس, : الديار بكري)   ٥(
هــ ٩٤عروة بن الزبير بن العوام القرشي من فقهاء المدينة وأفاضل التابعين وعباد قريش توفي سـنة )   ٦(

 .٦٤مشاهير علماء الأمـصار, ص: البستي: على المشهور وقيل تسعين وقيل تسع وتسعين عنه انظر
 .           ١٠/٨٣تهذيب التهذيب, : , ابن حجر العسقلاني٩/١٠٣لنهاية البداية وا: ابن كثير

 .            ١/٨٨غاية المرام, :; عز الدين ابن فهد٧/١٦٩العقد الثمين, : الفاسي)   ٧(
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 –والبعض الآخر أثبت لـه رؤيـة الرسـول الكـريم , )١( ولم يسمع منه −وسلم
 مـن الرسـول أو رو￯  وحدها, ولم يقل أحد أنـه سـمع−صلى االله عليه وسلم

 والعسقلاني يعرف الصحابي بأنه من لقي الرسول الكـريم وهـو مـؤمن )٢(عنه
إن : ثم مات على الإسلام ويمضي العسقلاني في تحديد مفهوم الصحابي فيقول

الرؤية ينبغي أن تكون من مميز, فإن لم يكن كذلك فهو صحابي من حيث رؤية 
إن ) ٣(ًلحديث إن كان راويا فهو تابعي الرسول الكريم له أما من حيث روايته ل

أن مـروان ) ٤(استعراض هذه الروايات يجعلنا نرجح مع العسقلاني وابن كثـير
وعـلى .. صحابي باعتبار الرؤية وحدها وأنه تابعي باعتبار روايتـه للأحاديـث

كلتا الحالتين فهو من خيار رجال المؤمنين ومن كان لهم في الإسلام أثر لا ينكر 
￯٥( حديث صلح الحديبيـة بطولـه− صلى االله عليه وسلم– عن النبي فقد رو( 

وروي عن غير واحد من الصحابة منهم عمر بن الخطـاب وعـثمان بـن عفـان 

                                     
أسد الغابة في معرفة : ; ابن الأثير٣/٤٠٥الاستيعاب في معرفة الأصحاب, : ابن عبد البر القرطبي)   ١(

 .            ١/٨٢; عز الدين ابن فهد, مصدر سابق, ٧/١٦٦العقد الثمين, : ; الفاسي٤/٣٤٨الصحابة, 
 .           ١٠/٩١مصدر سابق, : ابن حجر العسقلاني)   ٢(
 .            ١٣−١/١٠الإصابة في تمييز الصحابة, : ابن حجر العسقلاني)   ٣(
  .          ٨/٢٥٧البداية والنهاية, : ابن كثير)   ٤(
العقـد الثمـين, : ; الفاسي٨/٢٥٧البداية والنهاية, : , ابن كثير٥/٦٤صحيح البخاري,:البخاري)    ٥(

; عز الدين ابن فهد, غاية المرام ٣/٤٥٥الإصابة في تميز الصحابة, : ; ابن حجر العسقلاني٧/١٦٦
 .          ١/٨٣بأخبار سلطنة البلد الحرام, 
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وسهل بن سـعد ) ٢(; وبسره بنت صفوان )١(وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت
  . )٦)(٥( وأبي هريرة )٤(, وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث )٣(الساعدي

 وعلي بن الحسين زين )٧(ورو￯ عنه ابنه عبد الملك, وسعيد بن المسيب 
ً وغيرهم كثير وقد كـان مـروان حريـصا عـلى )٩( وعروة بن الزبير )٨(العابدين 

                                     
حارثة بن زيد بن ثعلبة من بني سلمة أحد بني الحـارث بـن خـزرج بن الضحاك بن : زيد بن ثابت)   ١(

مشاهير علماء : البستي: هـ عن انظر٥١هـ وقيل ٤٥من فقهاء الصحابة وجله الأنصار مات سنة 
 .            ١٠الأمصار ص

بن نوفل بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كـلاب القرشـية الأسـدية كانـت : بسرة بنت صفوان)    ٢(
: ابـن الأثـير:المغيرة بن أبي العاص رو￯ عنها مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب عنها انظرعند 

 .           ٥/٤١٠أسد الغابة, 
 .            ١٠/٩١تهذيب التهذيب, : ; ابن حجر العسقلاني٥/٤٣الطبقات الكبر￯, : ابن سعد)   ٣(
اف بن زهرة القرشي الزهري كـان ذا قـدر بن وهب عبد من: عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث)   ٤(

 رو￯ عنه مروان بن الحكـم − صلى االله عليه وسلم–كبير ومنزلة عند الناس وهو ابن خال النبي 
 .            ٣/٢٨١أسد الغابة, : ابن الأثير: عنه انظر. وغيره

فاظ المواظبين على هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أسلم سنة سبع للهجرة كان من الح: أبو هريرة)   ٥(
 .             ١٥مصدر سابق , ص: البستي: انظر: هـ المدينة عنه٥٨ مات سنة صحبة الرسول الكريم 

مـصدر : ; ابن فهـد١٠/٩١مصدر سابق, : ; ابن حجر العسقلاني٧/١٦٦مصدر سابق, : الفاسي)   ٦(
 .             ١/٨٣سابق,

ًلمخزومي, كان من سادات التابعين فقهـا وورعـا وعبـادة سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب ا)   ٧(
 .            ٦٣مشاهير علماء الامصار, ص: البستي: هـ عنه انظر٩٣وفضلا مات سنة 

بن علي بن أبي طالب, أبو الحسن, من فقهاء أهل البيت وأفاضل بني هاشم وعبـاد : علي بن الحسين)   ٨(
 .             ٦٣, مصدر سابق,صالبستي: هـ عنه انظر٩٢المدينة مات سنة 

بـيروت, مؤسـسة (التـاريخ الكبـير, : أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفـي البخـاري)   ٩(
 .٧/٤٦,) الثقافية
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  .)١(عمل الخير فقد ذكر ابن كثير أنه أعتق مائة رقبة 
אW 

ريش وفضلائها ًأما مكانة مروان عند قومه فقد كان سيدا من سادات ق  
وليس أدل على ذلك مما أورده ابن كثير من أن عمر بن الخطـاب خطـب امـرأة 

وهو سيد شباب المشرق, ) ٢(إلى أمها فقالت قد خطبها جرير بن عبد االله البجلي 
  )٣(ومروان بن الحكم وهو سيد شباب قريش

ُ فيقول عندما سئل عـن سـبب – رضي االله عنه –أما علي بن أبي طالب   
أنه يعطفني عليه رحم ماسة وهو سيد من شـباب : سؤاله عنه يوم الجملكثرة 
ولا يخفى علينا ما كان من تجمع بني أمية واختيـارهم منــزل مـروان )٤(قريش

  .)٥(ًمقرا لهم عندما طردهم أهل المدينة قبيل وقعة الحرة 

                                     
 .            ٨/٢٥٨البداية النهاية, : ابن كثير)   ١(
سري مـن أعيـان الـصحابة, كـان جرير بن عبد االله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة البجلي القـ)   ٢(

سـير أعـلام النـبلاء, :الـذهبي: عنه انظر. هـ٥٤هـ وقيل ٥١بديع الحسن كامل الجمال توفي سنة 
٥٣٧−١/٥٣٠             . 

 .            ٨/٢٥٧مصدر سابق, : ابن كثير)  ٣(
الله تعـالى  رضي ا– وقد كان مروان قد خرج مع عائـشة وطلحـة والـزبير −٨/٢٥٧المصدر السابق )  ٤(

 .             و ما بعدها من البحث٣١عنهم أجمعين, انظر ص
حرة واقم وواقم أطم في ظاهر المدينة الشرقي وإليه تنسب الحرة وبهذا الموضع كانت موقعة : الحرة)    ٥(

ًالمشترك وضـعا : ياقوت الحموي: عنها انظر. هـ٦٣الحرة أيام يزيد بن معاوية بن أبي سفيان سنة 
 . ١٢/١٩اللسان :  والأطم هو الحصن المبني من الحجارة ابن منظور– ١٣٩ًق صقعا, صالمفتر
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أما ميدان الشعر والبلاغة فقد خاضـه مـروان وأصـبح أحـد فرسـانه 
وهـو مـن    )١( يعده ضمن خلفاء بني أمية الذين يعانون البلاغةفنجد الثعالبي

شعرائهم المقلين وعلى الرغم من قلة شعره إلا أنه كان متنـوع الأغـراض فقـد 
 . قال في الفخر والرثاء والوصايا والحكم

فنجده يفخر بالقبائل العربية التـي قاتلـت إلى جانبـه في موقعـة مـرج 
 : راهط فيقول

ـــــــر ـــــــت الأم ـــــــا رأي َلم ـــــــا ُ ـــــــرا نهب َ أم ْ َ ً 
 

 

ــــــــا  ًســــــــيرت غــــــــسان لهــــــــم وكلب ّ)٢( 

 
ًوالسكــــــــــسكيين رجــــــــــالا غلبــــــــــا  ْ َُّ ً 

 
 

ـــــــــــا  ـــــــــــا)٣(ًوطيئ ـــــــــــاه إلا ضرب ْ تأب ُ 
                                     

−١١٢ص) م١٩٧٧: بغداد,مطبعة العاني(تحفة الوزراء, : أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي)    ١(
١١٤            . 

وفدك والعـوالي ثـم بطن من عامر بن صعصعة وكانت ديارهم حمى ضربة في جهات المدينة : كلب)    ٢(
سـبائك الـذهب في معرفـة قبائـل : محمـد أمـين: البغـدادي: انتقلوا بعد ذلك للـشام عـنهم انظـر

 .            ١٦٦, ص١٩٨٦هـ ١٤٠٦ دار الكتب العلمية, بيروت −العرب,الطبعة الأولى
وا سميرا وقبل قبيلة من كهلان وكانت منازلهم باليمن فخرجوا على أثر خروج الأزد منه ونزل:طيئا)   ٣(

مـصدر سـابق : محمد أمين البغدادي: جوار بني أسد وافترقوا أول الإسلام في الفتوحات عنه انظر
 . ١٢٥ص



- ٢٤-  

 
ْوالقـــــــين تمـــــــشي في الحديـــــــد نكبـــــــا ُ 

 
 

ْمــــــــشم ْخرا صــــــــعبا َومــــــــن تنــــــــوخ  َ ً ِ َ ُ 
 

ــــــــــك إلا غــــــــــصبا َلا يأخــــــــــذون المل ْ َ َ ْ ُ 
 

 
ــــــيس   ــــــت ق ُوإن دن ــــــا)١(َ ــــــل لا قرب  )٢(ُ فق

 
 فله أبيات يرثي فيها معاوية بن أبي سفيان ويبدي حزنه وألمـه أما الرثاء  

 : على وفاته يقول في مطلعها
يـــــا عـــــين جـــــودي بالـــــدموع الذاريـــــة  

 
 

ـــــة   )٣(جـــــودي فـــــلا زالـــــت غروبـــــك باكي
 

ه ــــــات التالية كيف ير￯ مـروان أن قومــــوفي الحكم نر￯ في الأبي
ن في حيـاتهم مـا لاقـت هـذه لا يختلفون عن غيرهم من الأقوام, فهم سيلاقو

 . الأقوام من صعوبات وسيموتون ويمضون كما مضى غيرهم من الأقوام
                                     

بطن من أسد بن ربيعة كانت ديارهم بتهامة ثم خرجوا للبحرين وكان بهـا خلـق كثـير مـن : قيس)    ١(
             . ٢٢٣سبائك الذهب, ص: البغدادي: عنها انظر. بكر ومن وائل وتميم

شـهاب : ; النـويري٤/١٤٩الكامـل في التـاريخ,: ; ابن الأثير٥/٥٣٨الرسل والملوك, : الطبري)    ٢(
الهيئة المـصرية العامـة للكتاب,القـاهرة, . نهاية الأرب في فنون الأدب: الدين أحمد بن عبد الوهاب

 .             ٢١/٨٨م, ١٩٧٦هـ, ١٣٩٦
: رسـالة ماجـستير(شعر بني أمية في بلاد الشام في العصر الأمـوي, : سإسماعيل مسلم أبو العدو)    ٣(

                . ١٩٣, ص)هـ١٤٠٣



- ٢٥-  

 
ــــا  ــــان قبلن ــــن ك ــــل م ــــن إلا مث ــــل نح َوه َ َ ُ َ ْ 

 
 

َنمــــوت كــــما مــــاتوا ونحيــــا كــــما حيــــوا  ََ ََ ُ ََ ُ 
 

َويــــــنقص منــــــا كــــــل يــــــوم وليلــــــة  ٍَ َّ ُ َّ ِ ُ 
 

 

ــــا لقــــوا  ــــر م ــــي مــــن الأم ــــد أن نلق ّولاب ُ َ 
 

ــــــــل ر ــــــــون مث ــــــــم يرج ــــــــاوه  جائن
 

 

 ونحـــــن ســـــنفنى مثـــــل مـــــا أنهـــــم فنـــــوا 
 

ـــــــــا ـــــــــبحوا ينزلونه ـــــــــزل دارا أص  ًونن
 

 

ــــوا  ــــما بل ــــان ك ــــب الزم ــــلى ري ــــبلى ع  )١(ون
 

وكما برع مروان في الشعر فقد بـرع في الخطابـة فنجـده يخطـب خطبـة 
ًعصماء بين يدي معاوية بن أبي سفيان مطالبا إياه بـأن لا يـستأثر بكـل شيء في 

ًالله عظيم خطره, لا يقدر قادر قدره, خلق من خلقـه عبـادا, إن ا: الخلافة, قال
ًجعلهم لدعائم دينه أوتادا, هم رقباؤه على البلاد, وخلفاؤه على العبـاد أسـفر 

                                     
                . نفس المرجع السابق والصفحة)    ١(
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بهم الظلم وآلف بهم الدين وشدد بهم اليقين ومنح بهم الظفر ووقـع بهـم مـن 
ا نكـون استكبر, فكان من قبلك من خلفائنا يعرفون ذلك في سالف زماننا وكن
ويقـام ..لهم على الطاعة إخوانا, وعلى من خالف عنها أعوانا, يشد بنا العـضد

ُبنا الأود ونستشار في القضية ونستأمر في أمر الرعية وقد أصبحنا اليوم في أمور 
مستحيره ذات وجوه مستديرة, تفتح بأزمة الضلال, وتجلس بأهواء الرجـال, 

 نـستأمر في رضـاعها ونحـن فطامهـا  يؤكل جزورها, وتمق أحلابها, فما لنـا لا
وأولات فطامها? وأيم االله لولا عهود مؤكدة, ومواثيـق معقـدة, لأقمـت أود 
وليها, فأقم الأمر يا بن أبي سفيان وأهدئ من تأميرك الصبيان, واعلم أن لـك 

ًفي قومك نظرا, وأن لهم على مناوأتك وزرا ً)١(. 
 التفـصيل عـن مراحـل  ولم تتحدث المصادر التي بين أيدينا بشيء مـن

حياته الأولى ومشاركته في الفتوحات الإسلامية بل اقتصرت على القليل النادر 
منها ومن ذلك أن عثمان بن عفان كتب إلى عبد االله بن سعد بـن أبي سرح سـنة 
سبع وعشرين, بأن يغزو إفريقية وأمده بجـيش كبـير فيـه مـروان بـن الحكـم 

 ولم تـبرز المـصادر أي دور مميـز )٢(وغيرهم وأخوه الحارث وعبد االله بن الزبير
 . لمروان عن غيره في هذه الغزوة ولكن الثابت أنه شارك في هذا الفتح

                                     
أبو محمد عبد االله بن مسلم بـن قتيبـه الـدنيوري, بـيروت, دار ) المنسوب(كتاب الإمامة والسياسة )   ١(

             .  ١٥٣−١/١٥٢المعرفة 
; ٢٢٨−٢٢٧ص) م١٩٨٣/هــ١٤٠٣بـيروت, دار الكتـب العلميـة (فتوح البلـدان, : البلاذري )  ٢(

هــ ٢٧وقد ذكر البلاذري والحموي أن الغزو كان سنة . ١/٢٢٩معجم البلدان, : ياقوت الحموي
 .                             هـ٢٩هـ وقيل ٢٨وقيل 
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אאאא 
 

تحدثت كتب التاريخ قديمها وحديثها عن فتنة الدار وما صاحبها مـن   
أحداث جسام كان لها أثر كبير على حياة الأمة الإسـلامية منـذ ذلـك التـاريخ 

 . وحتى اليوم
ولسنا هنا بصدد رصد تلك الأحداث والتعرض لتفاصيلها بدقـة لأن   

بقـدر مـا نـستطيع هذه القضايا ليست من لـب بحثنـا, لكننـا سـنتعرض لهـا 
لتوضيح دور مروان بن الحكم في هذه الأحداث وقد أطلـق معظـم المـؤرخين 

 والتي − رضي االله عنه–على الأحداث التي جرت في دار الخليفة الراشد عثمان 
لما فتنـت بـه النـاس وامتحنـت بـه ديـنهم "انتهت بمقتله مسمى الفتنة وذلك 

ًقد فرقت الناس شيعا وأحزاباوأخلاقهم وثباتهم على المبدأ أو العقيدة ف ومـا  "ً
يزال الناس حتى يومنا هذا يخوضون في تلك الأحداث وما تلاها من مواقـف 

 . بين المسلمين, ولكل وجهة نظر, يدافع عنها ويحسب أنها الحق
 )١(ولقد أقحم مروان بن الحكم في هذه الفتنـة, بـل اتكـأ عليـه الثـوار  

 . روج عليه, بل في قتله بعد ذلكًوجعلوا قرابته من عثمان سببا في الخ

                                     
ة والبصرة ومن انضم إليهم من الأعـراب في طـريقهم إلى المدينـة جماعات جاءت من مصر والكوف)   ١(

 .رجلا٢٥٠٠وكان عددهم حوالي 
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ًإن عثمان استعمل أقاربه مبعدا بذلك من هـم أكثـر مـنهم : قال الثوار  
ونقل ابـن الأثـير ) ١( مائه ألف − وهو ابن عمه–ًصلاحا, كما أنه أعطى مروان 

حمل إلى عثمان فاشتراه مروان بن الحكم بخمسمائة ) ٢(في تاريخه أن خمس أفريقية 
 أمـا )٣( "ها عنه عثمان, وكان هذا الصنيع مما أخذه عليه الثوارألف دينار, وضع

ًابن خلدون فيجعل ما أعطاه عثمان لمروان خمسة عشر ألفا فقط,نقل هـذا عـلى 
ونحن نلاحظ هنا التـضارب الكبـير بـين تحديـد المبـالغ ) ٤(لسان الثوار كذلك

رة خمـسمائة فهـي مـ. ًالمالية التي ادعى الثوار أن مروانا أخذها دون وجـه حـق
وفرق كبير بين خمسة عشر .. ألف, ومرة مائة ألف, ومرة ثالثة خمسة عشر ألف

ألف وخمسمائة ألف ولعل هذا التباين الكبـير يـرجح أن هـؤلاء الثـوار كـانوا 
يريدون البحث عن أي عله تجعلهم يندفعون فيما اتجهوا إليه مـن هـدم الدولـة 

 . الإسلامية
 لم يعط مروان بن الحكـم اعطيـات فقـد ليس هناك ما يقطع بأن عثمان  

أن :  دافع عن فعله هذا بقوله− رضي االله عنه–أعطاه وأعطى غيره, لكن عثمان 
هذا المال من ماله الخاص لا علاقة لبيت مال المسلمين فيـه, وإن مـن حقـه أن 

                                     
 .٤٣٠, ص٣تاريخ الإسلام, جـ: الذهبي)   ١(
هو اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية وهي تعني تونس الحاليـة وقاعـدتها : إفريقية)   ٢(

 .  ١/٢٢٨معجم البلدان, : مويياقوت الح: أنزاك القيروان عنها انظر
 .٩١, ص٣الكامل في التاريخ, جـ)   ٣(
 .٥٩٤ ص٢تاريخ ابن خلدون جـ: ابن خلدون)   ٤(
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 أنـه كـان − رضي االله عنه–ونحن نعرف من تاريخ عثمان ) ١(يوزعه كيف يشاء
لمين, وأنه كان ينفق من مالـه في سـبيل االله دون حـساب, وأنـه من أغنياء المس

, فكيف يصح أن يتهم مثله بتبديـد أمـوال المـسلمين?? ) ٢(جهز جيش العسرة
 صلى االله عليه وسلم, وبـين –ًفضلا عن معرفتنا بمكانة عثمان  عند رسول االله 

 . أصحابه وكونه من العشرة المبشرين بالجنة
ا بالتالي إلى دفع التهمة عن مروان, فإذا كان عثمان إن تبرئه عثمان تقودن  

.. لا يعطي دون وجه حق فمروان بالتالي لم يحصل على مـال دون حـق كـذلك
لقد حاول بعض المؤرخين تفنيد ما قيل عن إعطاء عثمان خمس إفريقيـة لمـروان 
بأن ابن أبي السرح أخرج الخمس من الذهب والماشية والأثاث فأرسل الذهب 

 وبقيت الماشية والأثاث عنده فاشتراها مـروان بمائـه ألـف درهـم دفـع لعثمان
بعضها, وعندما نقل بشر￯ فتح إفريقية إلى عثمان أسقط عنـه عـثمان مـا تبقـى 

 ) .٣(ويحق للحاكم أن يفعل هذا إذا رجحت كفة المصلحة لديه . عليه

                                     
 .٤٣٨, ص٣تاريخ الإسلام, جـ: الذهبي)   ١(
هو الجيش الذي سار إلى تبوك حيث غزاها الرسول الكـريم في حـر شـديد وسـفر : جيش العسرة)   ٢(

كتـاب المغـازي, : محمد بن عمر الواقـدي:: عنه انظر. جيش العسرةبعيد لذلك سمي هذا الجيش ب
 .وما بعدها٩٨٩, ص٣جـ) م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤الطبعة الثالثة, عالم الكتب, بيروت, (

الطبعـة الأولى, الريـاض, شركـة (دراسـة عـن الفـرق في تـاريخ المـسلمين, : أحمد محمد أحمد جلي)   ٣(
 . ١٩ص) م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦: الطباعة العربية السعودية
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إلى ّوكان مما أخذه الثوار على عثمان كذلك أنه رد الحكم بن أبي العاص  
 قـد نفـاه إلى الطـائف وقـد رد − صلى االله عليه وسـلم–المدينة وكان الرسول 

ّ نفاه ثم رده, كما أن − صلى االله عليه وسلم–عثمان على تلك التهمة بأن الرسول 
 كذلك وعـد عـثمان بـرده, فلـما تـولى عـثمان − صلى االله عليه وسلم–الرسول 

 ) ١(.ّرده
وان في إيقـاد نـار الفتنـة بـين وقد تحدث المؤرخون كذلك عن دور مر  

عثمان والثوار, وقد نحـا هـؤلاء منـاح شـتى بحـسب إجتهـاداتهم أو ميـولهم 
المذهبية, فهذا ابن طباطبا يؤكد على دور مروان في الفتنة وأنـه الـسبب المبـاشر 

ًوزين له مروان بن الحكم أمورا نقمهـا ": فيما آلت إليه الأمور بعد ذلك فيقول
   .)٢( "ليه من كل صوب وأحاطوا به وحصروه في دارهالناس, فاجتمعوا ع

أما الطبري فأورد رواية لمحمد بن عمر ذكر فيها أن عثمان تحـدث مـع   
الثوار وأقنعهم وأظهر لهم التوبة فرضوا منه بذلك, فلما عـاد إلى منــزله وجـد 

واالله لـوددت أن مقالتـك هـذه ! بأبي أنت وأمـي": فيه مروان, فقال له مروان
وأنت ممتنع منيع فكنت أول من رضي بها, وأعان عليها, ولكنـك قلـت كانت 

                                     
 .٣/٤٣٧تاريخ الإسلام, : الذهبي)   ١(

البدايـة : ; ابـن كثـير٣٤٧, ٣٤٥ص/٤الرسـل والملـوك, : الطـبري: ًوانظر في هذا المعنى مفصلا   
; عبد الملك بـن ٢/٢٦٦تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس, : ; الديار بكري٧/١٧١والنهاية, 

 وما بعدها,  ٤٠٠ ص,٢سمط النجوم العوالي, جـ : حسين بن عبد الملك
 . ٩٨الفخري, ص: ابن الطقطقي)   ٢(
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ْما قلت حين بلغ الحزام الطبيين, وبلـغ الـسيل الزبـى, وحـين أعطـى الخطـة  َ ْ ُ ِ
ّالذليلة الذليل, واالله لإقامة على خطيئة تستغفر االله منها أجمل من توبـة تخـوف  ُ

, وقد اجتمع إليك على عليها, وإنك إن شئت تقربت بالتوبة ولم تقرر بالخطيئة
فطلـب منـه عـثمان أن يخـرج ويكلـم النـاس, ) ١(الباب مثل الجبال من الناس

ًفخرج وكلمهم كلاما شديدا أغضبهم وزاد من حدة حنقهم على عثمان ً. 
 وقد تطرق ابن الأثير إلى دور مروان في فتنة الدار, فأورد قول عثمان في 

 أورد قول الإمـام عـلي في مـروان إعطاء وعد للثوار بتنحية مروان وذويه, كما
عندما علم بتهديده لعامه الثوار وقبول عثمان بذلك, حيث دخـل عـلى عـثمان 

أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحرفك عن دينك وعـن ": وقال له
واالله ما مروان, بذي رأي في دينـه . عقلك مثل حمل الظعينة يقاد حيث يسار به

ني لأراه يوردك ولا يصدرك وما أنا بعائد بعـد مقـامي ولا في نفسه, وأيم االله إ
فـأورد )  ٣(أما ابـن قتيبـة ) ٢( "أذهبت شرفك وغلبت على رأيك. هذا لمعاتبتك

ًرواية أخر￯ ذكر فيها أن عشرة من كبار الصحابة كتبوا كتابا إلى عـثمان ذكـروا 
) ٤( بن ياسرل عمارفيه ما رأوه تجاوزا من عثمان وطلبوا منه الإقلاع عنه, وقد حم

                                     
 . ٢٧٢ص٧البداية والنهاية, جـ : ; ابن كثير٣٦٢ ص٤تاريخ الرسل والملوك, جـ : الطبري)   ١(
 .٢/٥٩٨تاريخه, : ; ابن خلدون٣/١٦٤الكامل في التاريخ, : ابن الأثير)   ٢(
 .٣٦−١/٣٥ابن قتيبة الدينوري الإمامة والسياسة, )   ٣(
بن عامر بن مالك من كنانة بن مالك, كنيته أبو اليقظان مـن الـسابقين إلى الإسـلام :  عمار بن ياسر)   ٤(

ًوالجهر به شهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان قتل بصفين مع عـلي  بن أبي طالـب سـنة       ً
 صـابة فيالإ: , العـسقلاني٤٣مشاهير علماء الأمـصار, ص: البستي: عنه انظر. سنة٩٣هـ, وله ٣٧

 . ٤/٢٧٣تمييز الصحابة, 
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هذا الخطاب ودخل به على عثمان وكان عنده مروان, فلما عـرف مـروان مـا في 
 . )١(الكتاب حرض عثمان على قتل عمار حتى يؤدب به الآخرين

هذه الروايات تشير إلى موقف مروان المتشدد من معالجة ثورة النـاس,   
ل وراء هذا لكن ه. وأنه يميل إلى أخذهم بالقسوة وعدم الرضوخ إلى مطالبهم

الموقف دوافع شخصية?? يميل محمد رشيد رضا إلى وجـود دوافـع شخـصية 
خشي مروان من فواتها فحاول إقناع عثمان بالعدول عن قراره; فقد كان مروان 

يخشى في حالة توبة عثمان أن يمتنع عن تولية أقاربه كما كـان يفعـل أبـو بكـر "
ّنا من أيدينا, ولم تكن تــهمه تريدون أن تنزعوا ملك: وعمر بدليل قوله للناس ُ َ

أن الروايات " وقد اتجه نفس الاتجاه برهان الدين دلو الذي ذكر )٢(حياة عثمان 
التاريخية تشير إلى الدور الذي قام به مـروان حيـث اسـتغل ضـعف الخليفـة, 

 ) ٣("فاستولى على مقاليد الأمور في المدينة وسمح بأعمال النهب والاستغلال
يس هناك ما يقطع بسوء نية مروان, وأنه كان يدفع عثمان والمرجح أنه ل  

لمواجهة الثوار لا لمصلحة خاصة وإنما ربـما رأ￯ أن مـن مـصلحة الدولـة كـي 
تحفظ هيبتها أن لا يخضع الخليفة لمطالب دهماء الناس, وقـد اتجـه هـذا الاتجـاه 

                                     
 .٣٦−١/٣٥) منسوب له(ابن قتيبة الدينوري الإمامة والسياسة, )   ١(
الطبعة الثانية, بيروت, دار الكتـب (ذي النورين عثمان بن عفان الخليفة الثالث, : محمد رشيد رضا)   ٢(

 . ١٦٨ص) م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢: العلمية
بــيروت, دار (عــادة كتابــة التــاريخ العــربي الإســلامي, مــساهمة في إ: برهــان الــدين دلــو)   ٣(

 .  ٦٩ص) م١٩٨٥:الفارابي
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ليه, ًعثمان عندما طلب منه أن يترك الخلافة فرفض هذا الطلب مفضلا الموت ع
ولا نعتقد أن حب عثمان للخلافة هو دافعه لهذا الرفض وإنما خشي عـثمان أنـه 
ُإن استجاب لهذا المطلب أن يوجد في الإسلام سابقة خطـيرة إذ كلـما غـضبت 
مجموعة من الناس من خليفتهم طلبوا منه التنحـي وهـذا دون شـك يـضعف 

العين ورجح هذه لعل مروان نظر بنفس . الدولة ويجعلها تحت سيطرة الأهواء
المصلحة وكان يميل إلى دفع عثمان للظهور بمظهر الحاكم القوي أمـام هـؤلاء 
الذين جاءوا بافتراءات تهدف إلى القضاء على الدولة ومما يـرجح هـذا الـرأي 
ًكون مروان كان مجتهدا في نصحه لعثمان باتخاذ مواقف حازمة دون أن يكون له 

كرته معظـم كتـب التـاريخ والتـي ربـما مصلحة خاصة في هذه الحادثة الذي ذ
 . كانت السبب القوي الذي اتكأ عليه الثوار لمهاجمة دار عثمان وقتله

 أرسـله − رضي االله عنـه–هذه الحادثة هي الكتاب الذي قيل إن عثمان   
ومـن ) ١(عبد االله بن أبي السرح والي مصر يطلب منه قتل محمد بـن أبي بكـر  إلى

ً محمدا إمرة مـصر ووجهـه بخطـاب إلى عبـد االله بهـذا َّمعه وكان عثمان قد ولى
ًالمضمون, وفي الوقت نفـسه وجـه خطابـا آخـر مـع رسـول كـما تقـول تلـك 

 يناقض كتابه الأول, بل ويطلب من واليه قتل الوالي الجديـد ومـن −الروايات
 . معه

                                     
هـ كنيته أبو القاسم وأمه أسماء بنت عمـيس الخثعميـة قتـل ١٠الصديق ولد سنة : محمد بن أبي بكر)   ١(

 .١٩ص:مشاهير علماء الأمصار: البستي: هـ, عنه انظر٣٩بمصر سنة 
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إن حامل الكتاب تعـرض لركـب المـسافرين : وتمضي الروايات فتقول  
ّمرارا حتى شكوا  فيه وأوقفوه وسألوه عـن وجهتـه, فـذكر أنـه رسـول لـوالي ً

مصر, وذكروا له أن والي مصر معهم, ثم فتشوه وأخرجوا الكتاب الذي معـه, 
ًولما اطلعوا عليه عادوا إلى المدينة حانقين, واتهموا عثمان, فلما برأ نفـسه مـدعيا  ّ

 الفاعل وطلبوا ًأنه لا يعلم عن الكتاب ولا عن حامله شيئا ادعوا أن مروانا هو
ًتسليمه لهم ليقتلوه, ورفض عثمان هذا المطلب لأنه لم يكن متأكـدا مـن ثبـوت 

 )  ١(تلك التهمة على مروان فكان رفضه بداية قتله
وقد علق خالد محمد خالد على هذه الحادثة فأكد التهمة عـلى مـروان,   

لقه مـا يردعـه مروان كما يعرفنا به التاريخ لم يكن له من دينه ولا خ"وقال بأن 
عن اقتراف مثل ذلك العمل الموزور وقد طالـب الثـوار بتـسليمه عـلى الفـور 
ولكن الخليفة الرحيم كان ير￯ مصيره المحتوم إن هو وقع في أيـديهم فـرفض 
ًتسليمه, ولم يفعل الخليفة ذلك رضا بما فعل مروان وإنما هـي طبيعـة رجـل لا 

ًيطيق أبدا أن يسلم بيديه إنسانا بريئا لم   )  ٢( تثبت إدانته إلى ساحة القتل والإعدام ً

                                     
تـاريخ خليفـة بـن /  ; أبو عمر خليفة بن خيـاط الليثـي٤٥٩−٣/٤٥٨تاريخ الإسلام,  :الذهبي)   ١(

تاريخ : م, الطبري١٦٩ص. ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥دار طيبة (أكرم ضياء العمري, الرياض . خياط, د
; ٥/٣٨,)بيروت, دار الفكـر(العقد الفريد,: ; أحمد بن محمد بن عبد ربه٤/٣٥٥الرسل والملوك, 

الإصـابة  في تمييـز الـصحابة, : بـن جحـر العـسقلاني;ا١٨٨, ٧/١٧٥البداية والنهايـة,: ابن كثير
 . وما بعدها١٥٦تاريخ الخلفاء, ص: ; السيوطي٤٥٩−٢/٤٥٥

/ هــ١٣٩٤: الطبعـة الثانيـة, بـيروت, دار الكتـاب العـربي (�خلفـاء الرسـول : خالد محمد خالد)   ٢(
 . ٤٢٥, ص) م١٩٧٤
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إن خالد محمد خالد يؤكد أن ما ذكره عن مروان هو رأي التاريخ فيـه,   
ًولكننا نر￯ أن التاريخ يقول شيئا آخر ربما تغافل عنه خالد محمـد خالـد ومـن 
ذهب مذهبه, فهذا ابن العربي في كتابه الشهير العواصم مـن القواصـم يجعـل 

ًلا عدلا من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين وأما ًمروانا رج ً
فقهاء الأمـصار فكلهـم عـلى تعظيمـه واعتبـار خلافـه والالتفـات إلى فتـواه 
والانقيــاد إلى روايتــه, وأمــا الــسفهاء مــن المــؤرخين والأدبــاء فيقولــون عــلى 

 )١(أقدارهم
ه عنهـا كتـاب وأما حادثة تزويـر الكتـاب فـلا نجـد أفـضل ممـا ذكـر  

العواصم, فقد ذكر أن والي مصر حينما خرج الثوار من عنـده إلى المدينـة كتـب 
ً ومـروان كـان مطلعـا –ًكتابا إلى عثمان يستأذنه بالقدوم عليه فكتب إليه عثمان 

ً بالموافقة على قدومه وقد خرج فعلا من مـصر متوجهـا إلى المدينـة, −على هذا ً
ا الكتـاب وهـو يعلـم أنـه في طريقـه إلى فكيف يعقل أن يكتب مروان لـه هـذ

فتارة يكون : المدينة?? ثم إن موضوع الكتاب فيه اختلاف شديد بين المؤرخين
بقتل الأمير الجديد ومن معه, ومرة يكـون بحـبس عبـد الـرحمن بـن عـديس 

وهـذا الاخـتلاف الـشديد . وجلده, ومرة يكون بالقتـل والـصلب) ٢(البلوي 
                                     

) م١٩٨٧/ هــ ١٤٠٧: دار الجيـل, بـيروتالطبعة الثانيـة, (العواصم من القواصم , : ابن العربي)   ١(
 . ١٠١ص

بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دهمان بن غنم وهو بلو￯ له صـحبه شـهد : عبد الرحمن بن عديس)   ٢(
رو￯  - رضي االله عنه– بيعة الرضوان, كان أمير الجيش القادمين من مصر لحصر عثمان بن عفان

 . ٣١٠−٣/٣٠٩أسد الغابة, : ابن الأثير: عنه انظر. هـ٣٦عنه جماعة من التابعين قتل سنة 
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وأمـر ثالـث هـو أن الرسـول حامـل .. الكتابدليل آخر على عدم صحة هذا 
ًالكتاب كما تذكر الروايات التاريخية كان يتعرض لركب الوفد المـصري مـرارا 
ًوكأنه يدعوهم إلى الشك فيه وسؤاله, وهذا ما حصل فعلا فكأنما الأمـر مـدبر 

ًوأخيرا فإن الوفد المصري اتجه في طريق والوفد العراقي في طريق .. لهذه الغاية
? وكيـف علـم العراقيـون بمـضمون ) في المدينـة(فما الذي جمع الوفدين آخر 

إن هذا يرجح أن الذي دبر أمر هذا الكتاب كان في المدينة, وكـان يقـصد بـه .. الكتاب
 .)١(إثارة الفتنة من جديد ولا علاقة لمروان أو عثمان بشيء من ذلك دون شك

W 
سليم مروان, وباعتزال الخليفة عـثمان مـن لما اشتدت مطالب الثوار بت  

منصبه, وحاصروا بيته وضيقوا عليه, حاول مروان إقنـاع أم المـؤمنين عائـشة 
بعدم السفر إلى الحج والبقاء في المدينة لأن في بقائها حماية لعثمان, لكنها رفضت 

 – رضي االله عنـه –ولما اشتدت الفتنة طلب عـثمان ) ٢(هذا المطلب وردته بعنف
 لا يريـد إراقـة دمـاء − رحمه االله– الذين حوله ألا يقاتلوا دفاعا عنه, وكان من

 . ) ٣(ّالمسلمين, لكن مروان وابن الزبير رفضا ذلك وأصرا على مقاومة الثائرين 

                                     
 .١٣٤العواصم من القواصم ص: ابن العربي: انظر)   ١(
الفتوح : ; ابن أعثم٢/١٧٥تاريخ اليعقوبي,  : ; اليعقوبي٣٨−٥/٣٦الطبقات الكبر￯, : ابن سعد)   ٢(

 . ٢٢٥ص
بعة الثالثـة, بـيروت, الط(الفتنة ووقعة الجمل جمع وترتيب أحمد عرموشي, : سيف بن عمر الضبي)   ٣(

; ١٧٤تاريخ خليفـة بـن خيـاط, ص: اطـــ; ابن خي٦٨, ص)م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠: سـدار النفائ
 . ٩٨الفخري في الآداب السلطانية, ص: ; ابن الطقطقا٣/١٥٧الكامل في التاريخ, : الأثير ابن
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كان يقاتل يوم الدار أشد القتال, ولقـد "ًوقد رو￯ ابن سعد أن مروانا   
 لم يفلـح مـروان ") ١(ن الجـراحضرب في كعبه ما يظن إلا أنه مات مما وقع به م

 فاستطاع الثـوار قتلـه في داره, − رضي االله عنه–ومن معه في الدفاع عن عثمان 
وقد دخل عليه مجموعة من الصحابة منهم مروان فـأخرجوه, وتقـدم مـروان 

 .)٢(رغم كل ما كان به من جراح فصلى عليه ودفنوه
אW 

ثمان أصبح المـسلمون بـلا خليفـة, وجـرت محـاولات بوفاة الخليفة ع  
متعددة لسد هذه الثغرة انتهت بقبول الإمام علي بهذا المنصب بعد أن ألح عليه 
كبار الصحابة حتى لا تتشتت هذه الأمة لاسيما بعـد الأحـداث الداميـة التـي 

 رضي االله –ً وقـد بـايع الـصحابة عليـا − رضي االله عنـه–انتهت بمقتل عثمان 
فـذكر ابـن أعـثم ) ٣( أما مروان ومعه سعيد بن العاص والوليد بن عقبـة −عنه

, أما ابن الأثـير ) ٤(ٌّأنهم بايعوا بعد مماطلة وتردد, وبعد أن دعاهم علي إلى بيعته 

                                     
 تـاريخ :; الطـبري١/٢٢أنـساب الأشراف, : الـبلاذري: ,وانظر٥/٣٦مصدر سابق, : ابن سعد)   ١(

الاسـتيعاب :  وما بعدها; ابن عبد البر٢٣٢مصدر سابق,ص: ; ابن أعثم٤/٣٨٠الرسل والملوك, 
 .٧/١٤٢تهذيب التهذيب, : ; ابن حجر العسقلاني٣/٧٨في أسماء الأصحاب, 

 .٤/٤١٤مصدر سابق, : الطبري)   ٢(
 شمس بن عبد مناف القرشي بن أبي معيط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد:الوليد بن عقبة)   ٣(

−٥/٩٠أسد الغابة, :الأثير: عنه انظر. الأموي أخو عثمان لأمه أسلم يوم الفتح ولاه عثمان الكوفة
٩١ . 

 . ٢/٢٥٩الفتوح,: ابن أعثم)   ٤(
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 . ) ١(فيذكر أنهم هربوا إلى مكة قبل المبايعة 
وقد علل اليعقوبي رفض مروان ومن معه بيعة الإمام علي بأنه كان قـد   

ل منهم أو من آبائهم قبل الإسلام, وقد طلبوا منه أن يضع عنهم ما أخـذوه, نا
ًوأن يقتل قتلة عثمان, لكن عليا رفض هذه المطالب وألزمهم بقبول حكـم االله, 

 .) ٢(فرضخوا لهذا وبايعوه
 لم يقبل مروان بما قبل به معظم الصحابة فأصر على المطالبة بدم عـثمان 

)  ٣( اتفاق رأيه مع رأي عبد االله بـن الـزبير وطلحـة  ويبدو أن− رضي االله عنه–

وهما من كبار الصحابة شجعه على المضي في هذا الطريق وقـد اسـتطاع هـؤلاء 
 رضي االله – وكانت –إقناع أم المؤمنين عائشة بمساندتهم والوقوف إلى جانبهم 

لأن  تر￯ أن الحق فيما ذهبت إليه واتفقت آراؤهم على السير إلى البـصرة −عنها
 .. أهلها سيقفون إلى جانبهم وهم أهل قوة ومنعة ومال

 وفي أثنـاء –لم يكن لمـروان أهـداف وتطلعـات إلى الإمـرة بـدليل أنـه   
على أيكـما أسـلم بـالإمرة " وقف على طلحة والزبير فقال −سيرهم إلى البصرة

ير وأؤذن بالصلاة?, فقال عبد االله بن الزبير على أبي عبـد االله, يعنـي أبـاه الـزب
يعنـي أبـاه طلحـة فأرسـلت عائـشة إلى . على أبي محمـد: وقال محمد بن طلحة

                                     
 . ٢/٢٦٢تاريخ الخميس, : ; الديار بكري٣/١٩٢الكامل في التاريخ, : ابن الأثير)   ١(
 . ٢/١٧٨وبي, تاريخ اليعق: اليعقوبي)   ٢(
طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب )   ٣(

مـشاهير علـماء : البـستي: هــ عنـه انظـر٣٦كنيته أبو محمد وسمي الفياض قتل يـوم الجمـل سـنة 
 . ٧الأمصار, ص
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أتريد أن تفرق أمرنا? ليصل بالناس ابن أختي, تعنـي عبـد االله :مروان وقالت
   .)١(بن الزبيرا

 لحق بأم المؤمنين عائشة )٢(عيد بن العاصــومما يقوي هذا الاتجاه أن س  
ألها عن وجهتها فذكرت لـه أنهـا تريـد  وس)٣( وكان في خيبر− رضي االله عنها–

للمطالبة بدم عثمان, ثم سأل مروانا عن وجهته فذكر له نفس الـسبب  البصرة 
فهؤلاء قتلـة عـثمان معـك, إن هـؤلاء الـرجلين قـتلا عـثمان ": فقال له سعيد

نغـسل الـدم :  وهما يريدان الأمر لأنفسهما فلما غلبا عليه قالا"طلحة والزبير"
ًوسواء أكان سعيد محقـا فـيما قـال أم غـير محـق فإنـه ) ٤("بالتوبةبالدم والحوبة  ً

يرجح ما ذهبنا إليه من كون مروان لم يكن يطمع في الإمرة وإنـما كـان يـرجح 
 .− رضي االله عنها–صحة ما ذهب إليه شأنه شأن أم المؤمنين عائشة 

ــة   مــروان, وطلحــة – وصــل الركــب إلى البــصرة, واســتطاع الثلاث
ٍوهو وال لعلي ) ٥(اري ــير عثمان بن حنيف الأنصـيتسلقا دار الأم أن −والزبير

                                     
 . ٣/٢٠٩التاريخ, الكامل في : ; ابن٤/٤٥٥تاريخ الرسل والملوك, : الطبري)   ١(
بن سعيد بن القرشي من سادات بني أمية وعباد قـريش أبـو عبـد الـرحمن مـات  : سعيد بن العاص)   ٢(

 . ٦٦مصدر سابق,: هـ, عنه انظر البستي٥٨سنة 
سنة    وهي شمال المدينة على طريق الشام فتحها النبي ورة في غزوة النبي ــالموضع المذك: خيبر)   ٣(

: ً كيلا في الطريق إلى تبـوك, عنهـا انظـر٦٠ـ وهي الآن مدينة تبعد عن المدينة حوالي ه٨ هـ وقيل ٧
 . ٤١٠−٢/٤٠٩معجم البلدان, : ياقوت الحموي

 .١/٦٠, )منسوب إليه(الإمامة والسياسة : ابن قتيبة)   ٤(
بن واهب بن الحكيم بن ثعلبـة بـن مجدعـة بـن الحـارث بـن عمـرو بـن خنـاس : عثمان بن حنيف)   ٥(

الأنصاري الأوسي شهد أحد والمـشاهد بعـدها اسـتعمله عمـر بـن الخطـاب عـلى سـواد العـراق 
 .  ٣/٣٧١الأثير أسد الغابة, : عنه انظر. واستعمله علي بن أبي طالب على البصرة
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  ). ١( فقتلوا حرسه وأسروه ومثلوا به − رضي االله عنه–

وعلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بما أعده الثلاثة فعزم على الخروج   
 . إليهم وقمع فتنتهم

م المـؤمنين وكان لقاء الجيشين, جيش الإمام علي والجيش الذي تقوده أ  
 وذلـك سـنة سـت )٢(عائشة ومن معها في مكان قرب البصرة يـسمى الخريبـة

وثلاثين للهجرة, وكان مروان على ميسرة جيش أم المؤمنين عائشة, وقد دافـع 
ً دفاعا مستميتا وكان كلما اقترب –حينما انكشف الناس, وبانت الهزيمة −عنها  ً

ً قيل إنه قطع عـشرين يـدا رجل من الجمل ليضربه سبقه مروان وضربه, حتى
قبل أن يتمكن أحد رجال علي من ضرب الجمل ومن ثم أسر مروان ومجموعة 

 . )٣(معه 
وقد ذكر بعضهم أن مروانا لم يؤسر في معركة الجمل بـل إنـه اسـتطاع 
الهرب والتجأ عند بيت من بيوت قبيلة عنزه, فأجاره صاحب البيـت مـدة ثـم 

. )٤(د حفظوا هذا الصنيع لأهل ذلك البيت خلاه وسبيله, وقيل إن آل مروان ق
وسواء أكان مروان قد أسر أم انهزم فإن الثابت أنه بعـد هـذه المعركـة عـاد إلى 

                                     
 . ٢/٢٨٩الفتوح, : ابن أعثم)   ١(
 . ٣/٢٣٨الكامل : ; ابن الأثير٢/٣٦٣: معجم البلدان: الحموي)   ٢(
 .١/٧٢الإمامة والسياسة, : قتيبةابن )   ٣(
 . ٣/٢٥٩الكامل في التاريخ, : ; ابن الأثير١٧٦الفتنة وموقعه الجمل, ص:  الأسدي)   ٤(
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ًالمدينة وبايع الإمام علي واعتزل العمل السياسي أعواما عديدة وبقيت علاقتـه 
 . )١(بالإمام علي وأبنائه بعد ذلك على أحسن ما يكون 

ير هنـا إلى مـا ذكـره مجموعـة مـن المـؤرخين أن ولعل من المفيد أن نش  
مروانا وفي أثناء معركة الجمل رمى طلحة بسهم في ركبته باعتبار أنه مـن قتلـة 

 ) ٢(عثمان فجعل الدم ينزف منه حتى مات
وقد شكك مؤرخون آخرون في هذه الرواية فعندما أورد ابن كثير هذه   

ويقـال رمـاه بـه ": فقـالالحادثة جعلها بصيغة التضعيف ولم يجـزم بـصحتها 
وقد سار على هذا النمط في عدم تصديق هـذه )  ٣( "مروان بن الحكم فاالله اعلم
َّم هـذا إلا عـلام ـــومـن يعل": ق عليهـا بقولـهـَّالرواية ابن العربي, فقـد علـ

 ) ٤( "الغيوب

                                     
عبد الملـك بـن مـروان والدولـة الأمويـة, : ; ضياء الدين الريس١٨١مصدر سابق, ص: الأسدي)   ١(

 . ٦٠ص
ومـا بعـدها; ١٨١خليفـة بـن خيـاط, صتاريخ : ; ابن خياط٥/٣٨الطبقات الكبر￯, : ابن سعد)   ٢(

: ; الـذهبي١/١٧٦المختـصر في أخبـار البـشر, : ; أبـو الفـداء٢/١٨٢تاريخ اليعقوبي, : اليعقوبي
 . ١/٢٠٦شذرات الذهب في أخبار من ذهب, : ; ابن العماد٥٢٧, ص٣تاريخ الإسلام, جـ

 .٧/٢٤١البداية والنهاية, : ابن كثير)   ٣(
 .١٦٠من القواصم, صالعواصم : ابن العربي)   ٤(
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 قـصة رمـى − بـصيغة التـضعيف–أما مؤرخون آخرون فقـد ذكـروا   
ها بأنه رأ￯ أن طلحه يريـد أن ينـصرف مـن مروان لطلحة بسهم لكنهم عللو

  ).١(المعركة قبل انتهائها فرماه بسهم حتى لا يفعل ذلك فمات منه 

والحقيقة أنه من الصعب الجزم بصحة تعمد مروان قتـل طلحـة, فهـما   
يقاتلان في جيش واحد, وتحت راية واحدة, وكلاهما يتبنى الأهداف نفسها فما 

لاتجاه?? ثم من يعلم دخائل النفوس ومكنوناتها الذي يجعل مروانا يتجه هذا ا
 –حتى يستطيع التأكيد على أن مروانا تعمد قتل طلحه وهـو لم يفـصح لأحـد 

 بهذه النية فمن يعلمها إذن?? أما التكهنات فهي دون شك لا تقطع –فيما نعلم 
 .. بصحة الفعل لاسيما وهي لا تتفق على رأي واحد

 رضي االله تعالى –لخلاف بين علي ومعاوية وفيما يتعلق بدور مروان في ا  
 فقد تضاربت الروايات التاريخية حول اشتراكه مـع معاويـة في معركـة −عنهما

يؤكـدان هـذه المـشاركة دون ) ٣(وابن أعـثم. )٢(صفين فحيث نجد العسقلاني 
ينفيهـا, وقـد تـأثر متـأخروا ) ٤(الحديث عن تفاصيلها نجد أن سيف بن عمـر 

                                     
ابن  أعـثم . ١١٤ص)م١٩٨٨: بيروت, دار الفكر(الأخبار الطوال, : أبو حنيفة بن داود الدينوري)   ١(

 . ٨٨الفخري,ص: ; ابن الطقطقي٢/٣٢٦الفتوح, 
 .٣/٤٥٦الإصابة في تمييز الصحابة, : ابن حجر العسقلاني)   ٢(
 .٢/٤٣٧الفتوح,: ابن أعثم)   ٣(
 .١٨١نة وموقعة الجمل, صالفت: الأسدي)   ٤(
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 اشتراكه في صـفين ونفـاه الـبعض )١( سابقوهم فأكد بعضهم المؤرخين بما كتبه
 . )٢(الآخر

 عـلى افـتراض أنـه –ويبدو أنه لم يكن لـه دور يـذكر في هـذه المعركـة   
 لأن مجرد ذكر اسمه فقط دون الحديث عن دوره القتالي فيها يـرجح −حضرها

ًيا لا أنه لم يشارك وإلا فمثله لو حضرها لما خفي ذلك, ولما كان حضوره هامش
يلتفت إليه ولا يعتد به ومهما قيل عن مروان ابتداء بموقفة من الفتنـة وانتهـاء 
بدوره في معركة الجمل فإن الرجل يبقى من كبـار التـابعين وفقهـاء المـسلمين 

 . وممن ينظر إليهم بكثير من التبجيل والاحترام

 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .١/٩٠غاية المرام بأخبار البلد الحرام : عز الدين ابن فهد)   ١(
 ٦٠مصدر سابق, ص: ضياء الدين الريس)   ٢(
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 

 

אא 

אא 

אא 

• אאאאאאK 

• אאK 

• אאאK 

• אאאK 
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אא 
 

تــضم حــاضرة العــالم تتمتــع ولايــة الحجــاز بمكانــة خاصــة لكونهــا   
الإسلامي على عهد الخلفاء الراشدين ولوجود أبناء الصحابة الذين اختلفـت 
اتجاهاتهم فيها,إضافة إلى أن الكثير من معتزلي السياسة كانوا يلجأون للمدينـة 

  .)١(ليكونوا بعيدين عن الاضطرابات والقلاقل
لها مـن ذوي ًوقد فطن معاوية لهذه المكانة فعمل جاهدا على اختيار عما  

 وسـعيد بـن العـاص )٢(الخبرة والمعرفة حيث اشتهر منهم عتبة بن أبي سـفيان
ومروان بن الحكم وقد اختلف المؤرخون في تبعية مكة والطائف لـوالي المدينـة 

بيـنما ) ٣(فقد ذكر بعض المؤرخين أن معاوية جمع لمروان مكة والطائف والمدينـة 
: أما الطـبري فيقـول) ٤(ة والطائف فقطيشير القلقشندي أن معاوية جمع له مك

ًكان معاوية إذا أراد أن يولي رجلا من بني حرب ولاه الطائف, فـإن رأ￯ منـه 
                                     

 .١٠٨م, ص١٩٨٠دمشق ) دار الفكر(الإدارة في العصر الأموي, : نجده خماش)   ١(
فيان ولاه عمـر ـعاوية بن أبي سـصخر بن حرب بن أميه بن عبد شمس أخو م: عتبة بن أبي سفيان)   ٢(

هــ وقيـل ٤٤بن الخطاب الطائف تولى مصر بعد وفاة عمرو بن العاص أيام معاوية وتوفى بها سنة ا
 . ٣/٣٦١أسد الغابة, : ابن الأثير: هـ عنه انظر٤٣

الاسـتيعاب في أسـماء الأصـحاب, : ; ابن عبـد الـبر القرطبـي٢٠٦−٢٠٤ابن خياط, خليفة, ص)   ٣(
 . ٤/٣٤٩مصدر سابق,: الأثير; ابن ٣/٤٠٦

: الطبعـة الأولى,بـيروت,دار الكتـب العلميـة(نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب, : القلقشندي)   ٤(
 . ١٥٢ص) . م١٩٨٤/هـ١٤٠٥
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ًخيرا وما يعجبه ولاه مكة معها, فإن أحسن الولاية وقام بـما ولي قيامـا حـسنا  ً ً
 وعلى كل حال فقد تعاقب عـلى المدينـة ولاة كثـر مـنهم )١(جمع له معهما المدينة

 بن الحكم الذي اختلف المؤرخون في تاريخ ولايته للمدينة حيـث كـان مروان
معاوية يعاقب بينه وبين سعيد بن أبي العاص وكلا الرجلين من بني أمية, وقد 

 . تولى مروان ولاية المدينة لمعاوية مرتين
للهجرة عندما عزلـه معاويـة ٤٨للهجرة حتى عام ٤٢من عام : الأولى

 .  ثمان سنين وشهرينهـ واستمرت ولايته٤٩عام 
وروي غـير )  ٢(هــ ٥٧هــ وحتـى عـام ٥٤أما المرة الثانية فمـن عـام   
ً وقد انتهج معاويـة سياسـة تتمثـل في حرصـه عـلى ألا يبقـى أحـدا في )٣(ذلك

الولاية سنوات طويلة تمكنه ربما من بناء علاقات ومصالح مع أصحاب النفوذ 
                                     

 . ٥/٢٩٦تاريخ الرسل والملوك,:الطبري)   ١(
الكامـل : ; ابـن الأثـير٣٠٩−٢٩٣, ٢٣٢, ٢١١, ١٧٢, ص٥تاريخ الرسل والملوك, جـ: الطبري)   ٢(

; ٨٥−٢٤, ص٨البداية والنهايـة, جــ: ; ابن كثير٥١٤−٤٩٧, ٤٦٠−٤٢٠, ص٣في التاريخ, جـ
الطبعة الأولى, الريـاض, مطـابع الجمعـة (يزيد بن معاوية حياته وعصره, : عمر بن سليمان العقيلي

شـعراء بنـي عقيـل وشـعرهم في : ; عبـد العزيـز محمـد الفيـصل٧٧, ص)هـ١٤٠٨: الالكترونية
: شركــة العبيكــان: الطبعــة الأولى, الريــاض(يــة والإســلام حتــى آخــر العــصر الأمــوي, الجاهل
 . ٢٨١, ص)هـ١٤٠٨

, يذكر أن ٣٨ص٥اختلف بعض الرواة في تحديد السنوات فنجد ابن سعد في الطبقات الكبر￯, جـ)   ٣(
لى  فيقـول تـو٢٠٨−٢٠٤هـ ولم يذكر غير ذلك, أما ابن خيـاط في تاريخـه, ص٤٢مروان تولى عام 

هــ أمـا الـسيوطي في كتابـه تـاريخ ٧٥−٥٤وفي المرة الثانية مـن عـام ٤٨−٤١المرة الأولى من عام 
 . هـ٤١ فيذكر أن معاوية ولى مروان المدينة عام الجماعة ١٩٦الخلفاء ص
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ًمعه خطرا عليه وقد مر بنا أنه كان في الولاية حتى لا يصل إلى الحد الذي يغدو 
ُيعاقب على ولاية المدينة بين مروان وسعيد بن العاص وتورد لنا كتب التـاريخ 

 إن معاويـة كـان ": القصة التالية والتي توضح تلك الـسياسة يقـول الطـبري
يغري بين مروان, وسعيد بن  العاص فكتب إلى سعيد بن العـاص وهـو عـلى 

ان, فلم يهدمها فأعاد عليه الكتاب بهـدمها, فلـم يفعـل, المدينة, اهدم دار مرو
فعزله وولى مروان, وتشير بعض الروايات إلى أن معاوية كتـب إلى سـعيد بـن 

منـه )  ١(العاص يأمره بقبض أموال مروان كلها فجعلها صافية, ويقبض فـدك 
فكتـب . قرابته قريبه: وكان وهبها له, فراجعه سعيد بن العاص في ذلك, وقال

يه ثانية يأمره باصطفاء أموال مروان, فأبى وأخذ سعيد بن العاص الكتـابين إل
ُفوضعهما عند جارية, فلما عزل سعيد عن المدينة فوليها مروان, كتـب معاويـة 
إلى مروان بن الحكم يأمره بقبض أموال سعيد بن العـاص بالحجـاز, وأرسـل 

ًئا غـير كتـاب أمـير إليه بالكتاب مع ابنه عبد الملك, فـأخبره أنـه لـو كـان شـي
المؤمنين لتجافيت, فدعا سعيد بن العاص بالكتابين الذين كتـب بهـما معاويـة 

هو : إليه في أموال مروان يأمره فيها بقبض أمواله, فذهب بهما إلى مروان, فقال
وكف عن قبض أموال سعيد, وكتب سعيد بن العـاص ! كان أوصل لنا منا له

لمؤمنين بنا في قرابتنا, أن يضغن بعـضنا عـلى إلى معاوية, العجب مما صنع أمير ا
وعفـوه  فأمير المؤمنين في حلمه وصبره عـلى مـا يكـره مـن الأجنبـين,! بعض

                                     
قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة أفاءها االله عـلى رسـوله الكـريم سـنة سـبع : فدك)   ١(

معجـم : يـاقوت الحمـوي:  نحلينهـا انظـرة وهي التي قالت عنها فاطمـة أن رسـول االله للهجر
 . ٤/٢٣٨البلدان, 
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وإدخاله القطيعة بيننا والشحناء, وتوارث الأولاد ذلك, فو االله لو لم نكن بنـي 
أب واحد لما جمعنا االله عليه من نصر الخليفة المظلـوم, واجـتماع كلمتنـا, لكـان 

فكتب إليه يتنصل من ذلـك, . ًا علينا أن نرعى ذلك, والذي أدركنا به خيرحق
 .)١(وأنه عائد إلى أحسن ما يعهده

אאW 
ًتفيد المصادر أن مروان أثناء ولايته للمدينة قد اتخذ عددا من الموظفين   

ن كان يستخلف لمساعدته في إدارة شئون ولايته فيذكر بعض المؤرخين أن مروا
عنـد خروجـه منهـا لمكـة في إمـرة )  ٢( عـلى المدينـة − رضي االله عنه–أبا هريرة 

بينما يضيف ابن كثير أن معاوية كان يولي مـروان المدينـة فـإذا غـضب )  ٣(الحج
أما القضاء فقد أوكله إلى عبد االله بن الحـارث بـن )  ٤(عليه عزله وولى أبا هريرة

                                     
; ٤٩٩−٣/٤٩٧الكامل في التـاريخ, : ; ابن الأثير٢٩٤−٥/٢٩٣تاريخ الرسل والملوك, : الطبري)   ١(

 . ٨/٦٦البداية والنهاية, : ابن كثير
ــن الحجــاج)   ٢( ــن مــسلم: مــسلم ب ــ: اب ــيروت, دار (صحيح المــسمى صــحيح مــسلم, الجــامع ال ب

ـــة ـــة٣/١٥)المعرف ـــن قتيب ـــار, : ; اب ـــون الأخب ـــب (عي ـــيروت, دار الكت ـــة الأولى, ب الطبع
; اليعقوبي أحمد بـن أبي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب بـن ١/٢٢٣) م١٩٨٦/هـ١٤٠٦:العلمية
 في أنبـاء سمط النجوم العوالي: ; العصامي٢/٢٣٨, )بيروت, دار صادر(تاريخ اليعقوبي, : واضح

 .  ٣/٣٨٠الأوائل والتوالي, 
 .١/٤٢٠أنساب الأشراف,: ; البلاذري٣/١٥مصدر سابق, : مسلم)   ٣(
 .٨/١١٣البداية والنهاية,: ابن كثير)   ٤(
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ُضيا على المدينة حتى عزل مروان سنة ثمان وأربعين ولم يزل قا)١(نوفل الهاشمي ً
بـع وخمـسين للهجـرة استقـضى ولما تولى مروان الولاية المرة الثانية سـنة أر) ٢(

, الذي تولى شرطـة المدينـة بالإضـافة إلى )  ٣(عبد الرحمن بن عوف  مصعب بن
ه وطلب من مروان أن يمده برجال مـن غـير أهـل المدينـة ليـتم لـ)  ٤(القضاء 

فاسـتطاع مـصعب بمعونـة )  ٥(ضبطها فزوده مروان بمائتي رجل من أهل أيله 
أما ديـوان المدينـة فتـولاه زمـن ولايـة . )٦(هؤلاء أن يحكم السيطرة على المدينة

مروان الصحابي الجليل زيد بن ثابت حتى توفى عـام خمـس وأربعـين فأرسـل 

                                     
  اجتمع أهل البصرة عند موت لقبه ببه ولد في حياة النبي : عبد االله بن الحارث بن نوفل الهاشمي)   ١(

سـير أعـلام : الـذهبي: هــ عنـه انظـر٨٤وهو ثقة تابعي مـات بعـمان سـنةيزيد على تأميره عليهم 
 .٢٠١−٢٠٠النبلاء,

: ; ابن حزم٥/١٧٢تاريخ الرسل والملوك, : ; الطبري٢٢٨تاريخ خليفة بن خياط, ص: ابن خياط)   ٢(
خ ـتاريـ :; ابـن خلـدون٣/٤٢٠ل في التاريخ,ـــالكام: ; ابن الأثير٧٠جمهرة أنساب العرب, ص

: ; عبـد الـسلام الترمـانيني٣٢٨الإدارة في العصر الأمـوي, ص: ; نجده خماش٣/٦, ابن خلدون
 .  ٢/٧١٨أزمنة التاريخ الإسلامي, 

أبو زرارة, من عباد قـريش, كـان ولي القـضاء مـدة بمكـة قتـل : مصعب بن عبد الرحمن بن عوف)   ٣(
 . ٦٨ر,صمشاهير علماء الأمصا: البستي: هـ عنه انظر٦٣بالمدينة يوم الحرة سنة 

 .٣٢٨الإدارة في العصر الأموي, ص: ; نجده خماش٥/١٥٨الطبقات الكبر￯, : ابن سعد)   ٤(
مما يلي الشام وقيل هي آخر الحجاز وأول الـشام ) البحر الأحمر(مدينة على ساحل بحر القلزم : إيله)   ٥(

معجـم : لحمـوييـاقوت ا: ًوهي مدينة صغيرة عامرة وهي مدينة العقبة الأردن حاليـا عنهـا انظـر
 .١/٢٩٢البلدان, 

 .  ٣٢٨ ,٣١٨مصدر سابق, ص:نجده خماش )   ٦(
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ًيـسا للـديوان فـأذن لـه مروان إلى معاوية يستأذنه في تعيين ابنه عبـد الملـك رئ
 .ًمعاوية وتم تعيين عبد الملك رئيسا للديوان

 لقد استطاع مروان بمساعدة هؤلاء الرجال أن يضبط المدينـة ويحقـق 
 . لها الأمن الذي تنشده ومعاقبة كل منتهك لحرمتها أو مخالفا لحد من حدود االله

عـة وكان مروان ناجحا في ولايته موفقا في حكمه حقـق منجـزات رائ  
 .لعل من أبرزها

 : الاهتمام بأمور الدين والمحافظة على الآداب العامة−أ
 لقد عرف عن مروان اهتمامه بالقرآن الكـريم حيـث عمـل عـلى محـو 
الصحف التي كانـت بحـوزة أم المـؤمنين حفـصة بنـت عمـر رضي االله تعـالى 

ضي االله  ر–والتي نسخ فيها القرآن على ما نسخ أيام أبي بكر الـصديق )  ١(عنهما
 −رضي االله عـنهما– وذلك بعد وفاتها حيث أرسل إلى عبـد االله بـن عمـر −عنه

  ).٢(يطلب هذه الصحف فأخذها ومحاها

 على من يستهين به فقد ضرب عنـق − رضي االله عنه بشدته– كما عرف 
رجل كان لا يقرأ القرآن حيث أرسل إليـه مـروان واسـتقرأه أم القـرآن فقـال 

                                     
هـ توفيـت ٣ سنة −صلى االله عليه وسلم– تزوجها − رضي االله عنها– بنت عمر بن الخطاب ةحفص)   ١(

هـ وصلى عليها والي المدينة حينئـذ مـروان بـن الحكـم ٤٥ المعروف بعام الجماعة وقيل عام ٤١عام 
 . ٢٢٩−٢/٧ سير أعلام النبلاء :انظر الذهبي

 . ١/٤٢٧أنساب الأشراف, : البلاذري)   ٢(
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أتهـزأ بـالقرآن فـأمر بـه : بناتها, فكيف الأم? فقال مروانواالله ما أقرأ : الرجل
  )١(فضربت عنقه

كما نجده لا تأخذه لومه لائم في إقامة حدود االله فقد حد محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق حين شرب الخمـر بعـد أن أرسـل إلى أم المـؤمنين 

الله فـشأنك بـه هذا حد ا: فقالت:  يستشيرها في ذلك− رضي االله عنها–عائشة 
كذلك حد كل من سهيل بن عبد الرحمن بن عوف, وابن أبي عتيـق وهـو عبـد 
االله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وذلك لاقترافهما جريمـة شرب الخمـر 

ومـن )  ٣(كما حد أخاه عبد الرحمن في افترائه على الأنـصار بكتـاب معاويـة)  ٢(
طية الخطفـي مـن المدينـة بـسبب ذلك أنه عمل على إخراج الشاعر جرير بن ع

 ) ٤(قوله الشعر الفاحش
ومن الأمور التي حرص عليها مروان أثناء ولايته توفير الأمـن حيـث   

 .كان يبعث بعامله للقبض على قطاع الطرق
 : الاهتمام بالخدمات الاجتماعية−ب

نظم عملية نقل الموتى في المدينة حيث كان أهلها يحملون عـلى الـسرير 
                                     

 . ٤/١٢٩٣وفاء الوفاء, : ; السمهودي٣٥٥المغانم المطابه : الفيروز أبادي)   ١(
مـصدر : ; الـذهبي٤/٣٢٥أسد الغابـة : ; ابن الأثير٦/١١تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني)  ٢(

 .٢٠١−٢/١٣٥:سابق
 . ٣٩٨−٧المنمق : بيبابن ح)   ٣(
 . ٢/٣١١الأعلام :; البياسي٤/٥٩٠سير أعلام النبلاء : الذهبي)   ٤(
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 فما كان من مروان إلا أن فرق − صلى االله عليه وسلم–ليه الرسول الذي كان ع
  ) .١(ًفي المدينة سررا يحمل عليها الأموات وكان وسط هذا السرير ليف منسوج

 في − رضي االله عنـه−الذي دفن فيه عثمان بن عفان)  ٢(كما أدخل الحش 
 –قبر عـثمان فجعله على قبر عثمان فدفن الناس حول )  ٣(البقيع وحمل المهراس 

  −رضي االله عنه
 : مراقبة الأسواق−جـ

 كان مروان شديد الحرص عـلى تجـارة المـسلمين ووسـائلهم في البيـع 
والشراء فقد عاقب كل من حاول أن يغش العملة أو يخل بـسلامتها وجودتهـا 
فتجده يقطع يد الرجل الذي كان يقطع الدراهم المغشوشة حيـث اعتـبره أنـه 

 .)٤(د في الأرضباب من أبواب الفسا

                                     
 . ١/٤٣٦أنساب الأشراف : البلاذري)   ١(
 − رضي االله عنـه–وهو بستان لرجل اسمه كوكب بن الأنصار عند بقيع الغرقد كـان عـثمان :الحش)   ٢(

 .١٣٥المشترك وصفا: ياقوت: انظر. ة منهقد اشتراه وزاده في البقيع ولما قتل دفن في زاوي
 قد وضعها على قبر عـثمان بـن مظعـون أول − صلى االله عليه وسلم–علامة كان الرسول : المهراس)   ٣(

 . ٣/٩٤: وفاء الوفاء: من دفن في البقيع وقد جعل هذه العلامة ليدفن الناس من حوله السمهودي
الإدارة في العـصر : , نجـدة خمـاش٤٥٦توح البلـدان, ف: ; البلاذري. ٤٥٦المنمق ص: ابن حبيب)   ٤(

  .٣٦٣الخراج,: ; الريس٢٤٥الأموي, 
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 وعاير بينها حتى أخذ أعـدلها فـأمر )١(كما نجح مروان في جمع الصيعان  
 )٢(أن يكال به فقيل صاع مروان 

 : المنشآت العمرانية−د
َّكان مروان قد بلط الممر الذي يمشي فيه والده للمسجد وكان قد أسن 

وية بتبلـيط مـا ًوكان يجر رجليه فتمتلئان ترابا لذلك بلط مروان الممر فأمر معا
 )٣(سو￯ ذلك مما قارب المسجد ففعل مروان

وأصل هذه العين من بئر معروفـة بقبـاء . كما قام بإجراء العين الزرقاء  
 يـصفها الفيروزأبـادي بأنهـا واسـعة الأرجـاء −غربي المسجد في حديقة نخـل

محكمة البناء متقنة الأطوار متوسطة الرشاء عذبـة المـاء يظهـر منهـا هـذا المـاء 
  )٤(لكثير يجري في أقناء تحت الأرضا

أما البرادعي فيبين أن أول مصدر للعين بئـر الأزرق في الـبلاد المـسماة   
بالجعفرية التي تقع أمام مسجد قباء في الجهة الغربية ثم ألحقت بهذه العين عدة 

 . )٥(آبار

                                     
اللـسان : , ابن منظور٥/٤٣ابن سعد : مفرده صاع وهو مكيال أهل المدينة وهو أربعة أمداد, انظر)   ١(

٨/٢١٥ . 
 .٩٧عبد الملك,: ; الريس٥/٤٣الطبقات, : ابن سعد)   ٢(
 . ١١٧ار, عمدة الأخب: العياشي)   ٣(
 . ٢٩٦−٢٩٥المغانم المطابه, : الفيروز أبادي)   ٤(
 . ٤٢−٤١المدينة المنورة, : البرادعي)   ٥(
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لعل ما أحدثه مروان بن الحكم من منـشآت بـالحرم المـدني هـي تلـك   
وقـد . )١(تي جعل بناءها من الحجـارة المنقوشـة وجعـل لهـا كـويالمقصورة ال

ًخدمت هذه المقصورة الخلفاء وحققت لهم شيئا من الطمأنينة والأمـن ولعـل 
حوادث الاغتيالات التي تعرض لها بعض الخلفاء الراشدين دفعـت بـالبعض 
إلى التفكير في بناء مقصورة خاصة يتخـذها الخليفـة للـصلاة فيهـا في المـسجد 

ًعيدا عن عامة المصلين مما تحقق لهم خصوصية أمنية وتشير بعض الروايات أن ب
 − رضي االله عنـه–أول من فكر في بنائها هو الخليفة الراشـد عـثمان بـن عفـان 

 رضي االله –لاسيما بعد حادثة الاغتيال التي حصلت لسلفه عمر بـن الخطـاب 
ر￯ إلى أن الخليفة الأموي , بينما تشير روايات أخ)٢( أثناء صلاته بالمسجد −عنه

معاوية بن أبي سفيان هو أول من هداه التفكـير إلى بنـاء المقـصورة وللغـرض 
نفسه فلما كانت ولاية مروان بن الحكم للمدينة عمل على تحـسينها وتعميرهـا 
ويشير العسكري أن السبب الذي دعا مروان لاتخاذ المقصورة هو أنه كـان قـد 

ًلم رجلا يقال له دب, فجاء حتى قـام حيـث يريـد  فظ)٣(ًبعث ساعيا إلى تهامة
عن السبب : مروان أن يصلي فضربه بسكين معه, ولكنه لم يصبه وعندما سألوه

                                     
َّوالكو والكوه)   ١(  . ١٥/٢٣٦اللسان : ابن منظور: الخرق في الحائط انظر: َّ
هــ ١٤٠١, الرياض دار العلوم لطباعة والنشر ١الأوائل ط: أبو هلال العسكري حسن بن عبد االله)   ٢(

−٢/٥١٠وفـاء الوفـاء , : ; الـسمهودي٣/٣٤٣مـآثر الأنافـة / ; القلقشندي٢/٣٣٥. م١٩٨١
٥١٢ . 

طرف تهامة من قبل الحجاز مدارج العرج وأول تهامة من قبل نجد ذات عرق, سميت تهامة : تهامة)   ٣(
, ٢, جــمعجـم البلـدان: ياقوت الحمـوي: لشدة حرها وركود ريحها وقيل لتغير هوائها عنها انظر

 . ٦٤−٦٣ص
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أن عامله أخذ ماله لذلك فكر أن يقتـل : الذي جعله يحاول قتل الوالي, أجاب
 بينما تشير بعض الروايات إلى أن عامل مـروان عـلى )١(أصل الظلم وهو الوالي

ًاعي اليمن رجلا من الأنصار فعدا على رجل من أهل اليمن يقال له بعض مس
ذباب فأخذ منه بقرة ليست عليه, فتتبع ذباب الأنصاري حتى قدم المدينـة ثـم 

: مـا حملـك عـلى قتلـه? قـال: جلس له في المسجد حتى قتله, فقال لـه مـروان
 ) ٢(بهفقتله مروان وصل. ًظلمني بقرة لي, وكنت أمرءا خبيث النفس فقتلته

ًوالراجح أن القصة الأولى هي الأصح لأن مروان فكر بعدها جديا في   
 . ًعمل المقصورة وشرع فيه خوفا على نفسه

ًومن استعراض الروايات السابقة لا نجـد تعارضـا في أول مـن اتخـذ   
  المقــصورة فالخليفــة الراشــد عــثمان بــن عفــان أول مــن اتخــذها بعــد اغتيــال

 فبناهـا بـالطين ومـروان أول مـن بناهـا – عنـه رضي االله− عمر بن الخطـاب 
 ) ٣(بالحجارة المنقوشة بينما معاوية بن أبي سفيان أول من اتخذها في بلاد الشام

واختلفت الروايات كذلك في أول مـن قـدم الخطبـة قبـل الـصلاة في   
العيدين فتشير بعض الروايات إلى أن والي المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان 

                                     
 .٢/٥١١وفاء الوفاء,: ; السمهودي٢/٣٣٥الأوائل, : العسكري)   ١(
 . ٣/٨٤٦مصدر سابق, : السمهودي)   ٢(
البداية والنهاية, : ; ابن كثير٣/٤٤١الكامل, : ; ابن الأثير٥/٢١٥تاريخ الرسل والملوك, :الطبري)   ٣(

٨/٢٨  . 
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أول من سن هذا الأمر بينما يميل بعض المؤرخين إلى )  ١(وان بن الحكم وهو مر
 )٢( هـو أول مـن بـدأها− رضي االله عنـه–أن الخليفة الراشد عـثمان بـن عفـان 

ويذهب فريق أخر إلى القول بأن الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان هو أول 
تفادة النـاس مـن من أقام الخطبة قبل الصلاة في العيدين حرصا منـه عـلى اسـ

الموعظــة التــي تتــضمنها عــادة الخطبــة لمــا رأ￯ مــن تفــرقهم عقــب الــصلاة 
 .)٣(مباشرة

وقد اشتهر عن مروان أنه كان يحرص على أن يجمع أصحاب الرسـول   
ًكما كان حريصا ) ٤( يستشيرهم ويعمل بما يجمعون عليه− صلى االله عليه وسلم–

, ويعوده في مرضه الـذي مـات )٥( ًده يمنح أبا هريرة أرضاــعلى إكرامهم فنج
 ورضي االله − صـلى االله عليـه وسـلم–وكان يحتفظ لصحابة رسول االله )  ٦(فيه 

عنهم بالاحترام والتقدير ويجلهم ويقربهم في مجلسه عندما كان واليـا للمدينـة 
َّفكانوا يلونه في المجلس مبـاشرة عـلى أسرة كانـت توضـع لهـم ومـن هـؤلاء 

                                     
العقـد الثمـين, : ; الفـاسي٤٥/١٩٤مصدر سابق : ير; ابن الأث١/٢٦٢مصدر سابق, : العسكري)   ١(

 . ١/٨٦غاية المرام : ; عز الدين ابن فهد٧/١٦٨
 . ١/٨٦الأوائل, : العسكري)   ٢(
 . ٣/٣٤١مآثر الإنافة : القلقشندي)   ٣(
: خطـط الـشام, الطبعـة الثانيـة, بـيروت:; محمـد كـرد عـلي٥/٤٣الطبقات الكـبر￯, : ابن سعد)   ٤(

 . ١١٦ص) م١٩٦٣/هـ١٣٨٩
 .٣/١٠٦٦وفاء الوفا, : ; السمهودي٢٧٢−٢٧١المغانم المطابه في أخبار طابه, ص: الفيروز أبادي)   ٥(
 . ٨/١١٤البداية والنهاية, : ابن كثير)   ٦(
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 – رضي االله عــنهم –وعبــد االله بــن الــزبير) ١( عبــاس الــصحابة عبــد االله بــن
فيتــدارس معهــم شــئون المــسلمين ومــصالحهم ويتنــاول أخبــار الــسابقين في 
ًالإسلام إذ كان يبدي اهتماما خاصا بأخبارهم وسيرهم ويذكر أنه طلـب مـن  ً

يحدثه بحديث بدر وما حـصل في أن ) ٢(الصحابي الجليل أبي خالد حكيم بن حزام
 .)٣(كةتلك المعر
ًوأخيرا يجب ألا ينسى أن التاريخ حفظ لمروان فتواه للمرأة التي نذرت   

أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر إن حدث وحدث ما نذرت به فأصـاب الهلـع 
قلبها, هل تنحر ابنها وفاء للنذر واتجهت إلى المدينة تستفتي عـن نـذرها علهـا 

 فقال لهـا − رضي االله عنه−)  ٤( ًتجد مخرجا فجاءت عبد االله بن عمر بن الخطاب
أفأنحر أبنـي? : فقالت. لا اعلم االله أمر في النذر إلا الوفاء به: عبد االله بن عمر
. فلم يزدها عبـد االله عـلى ذلـك. قد نهاكم االله أن تقتلوا أنفسكم: قال ابن عمر

أمـر االله بوفـاء النـذر والنـذر ديـن : فقال. فجاءت عبد االله بن عباس فاستفتته
                                     

عبد االله بن عباس بن عبد المطلب كنيته أبو عباس ولد قبل الهجرة بأربع سنين ومات بالطائف سـنة )   ١(
 .٩مشاهير علماء الأمصار, ص: البستي: نظرعنه ا.هـ ٧٠هـ وقيل ٦٨

ُبن خويلد القرشي كنيته أبو خالد ولد بمكة قبل الفيل بثلاث عشرة سنة في جوف : حكيم بن حزام)   ٢(
مصدر : عنه انظر البستي: هـ بالمدينة٥٤ في الإسلام مات سنة ٦٠سنة في الجاهلية ٦٠الكعبة عاش 
 .  ١٢سابق, ص

 .٢/٤٤٣سل والملوك, تاريخ الر: الطبري)   ٣(
ولد قبل الوحي بسنة كان من صالحي الصحابة وقـرائهم وزهـادهم, : عبد االله بن عمر بن الخطاب)   ٤(

مـشاهير علـماء : البـستي: هــ انظـر٧٣اعتزل الفتن وقعد في البيت عن النـاس تـوفي بمكـة سـنة 
 .  ١٧الأمصار, ص
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نـذر إن تـوافى لـه ) ١(اكم أن تقتلوا أنفسكم وقد كان عبد المطلب بن هاشمونه
أيهـم ينحـر? . عشرة رهط, أن ينحر أحدهم فلما توافى لـه عـشرة أقـرع بيـنهم

اس إلى ـــب النـــوكان أح) ٢(بــة على عبد االله بن عبد المطلــفوقعت القرع
ل, ثم أقرع بينه وبين اللهم هو أو مائة من الإب: عبد المطلب, فقال عبد المطلب

الإبل, فوقعت القرعة على المائه من الإبل, وأر￯ أن تنحـري مائـه مـن الإبـل 
مـا أر￯ ابـن عمـر : ة, فقالـفبلغ الحديث مروان, وهو أمير المدين. مكان ابنك

ة االله, اسـتغفري االله وتـوبي ـيا, إنه لا نذر في معصيــولا ابن عباس أصابا الفت
 ما استطعت من الخير فأما أن تنحري ابنك فقد نهـاك إلى االله وتصدقي واعملي

ُاالله عن ذلك, فسر الناس بذلك وأعجبهم قول مـروان ورأوا أنـه قـد أصـاب  َ
 .)٣(الفتيا فما زالوا يفتون بأن لا نذر في معصية

 

                                     
 تـولى الـسقاية ب بـن مـرة جـد رسـول االله عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلا)   ١(

, ١١٣−١/١١٠ابـن هـشام الـسيرة النبويـة, : والرفادة بعد عمه المطلب فأقامها للناس عنه انظـر
١٥٠ . 

 عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره والد الرسول الكريم )   ٢(
أحد أبنائه إذا بلغوا عشرة ووقع السهم عليـه تـزوج آمنـه نجا من الذبح عندما نذر والده أن يذبح 

ًبنت وهب أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا فحملت بمحمد توفي عبـد االله وزوجتـه حامـل لم  ً
 .   ١٧٦−١٦٠, ١١٣−١١٠, ص ١مصدر سابق, جـ: ابن هشام: عنه انظر. تلد بعد

مـشاهير الخلفـاء والأمـراء, عبـد : سلي; بسام العـ٢٤٠−٢/٢٣٩تاريخ الرسل والملوك, : الطبري)   ٣(
 . ٢٢−٢١,ص) م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦: الطبعة الأولى, بيروت, دار النفائس(الملك بن مروان, 
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אא 
 

عاش مروان بن الحكم حقبة طويلة من عمره في المدينـة المنـورة مقـيما 
 لكنه لم –فيها وواليا عليها ولم يكن مروان ليخرج منها إلا ليعود إليها مرة ثانية 

دينـة واكتفى بالم. يبد رغبة في سكنى بلاد الشام مقر خلافة بني عمومته وأهله
 . وولايتها
ولكن عندما اشتد الخلاف بين عبد االله بـن الـزبير ويزيـد بـن معاويـة   

 ￯وانقسمت الأمصار الإسلامية على نفسها آلت المدينة إلى ابن الزبير الذي رأ
ًضرورة إخلائها من بني أمية والذين يشكلون خطرا باعتبار أن المدينـة تتمتـع 

ها على مجريات الأحداث لـذلك لم يتـوان بمركزها الديني والسياسي ولها تأثير
ابن الزبير من مطالبة بقايا بني أمية وعلى رأسهم مروان بن الحكم من مغـادرة 

 لم يكن يخطر على بال مـروان وهـو يـشد الرحـال إلى الـشام أن هـذه )١(المدينة
الرحلة ستكون بداية رحلة جديدة في تأسيس ملك للمروانيين يتـولى خلالهـا 

 . ينخلافة المسلم
لقد كانت هذه الرحلة في حد ذاتها سببا لم يخطط له مروان في أن يتـولى   

زمام الأمور في دمشق فلو أنه بقي في الحجاز لمالت كفة ابن الزبير ولن يتـوانى 
غير أن رحلته هذه والتي لم تكن ضمن حساباته قد عرفت . مروان في البيعة له

                                     
التنبيـه : ; المـسعودي٧/٣٤تاريخ الرسـل والملـوك : ; الطبري٢/٢٥٥تاريخ اليعقوبي, : اليعقوبي)   ١(

 .          ٢/٣٠٠تاريخ الخميس, :  ر بكري; الديا٨/٢٤٢البداية والنهاية : ; ابن كثير٢٧٩والأشراف, 
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  )١(على بيعتهم له بالخلافة  وزادت من رصيده في الحصول –الشامييون به 
ًلم يكن مروان حينئذ شابا فقد بلغ الرابعة والستين من عمره, وكانـت 

 . الأوضاع السياسية في دمشق حين وصوله لها غير مستقره
فالخليفة الأموي معاوية بن يزيد عازف عن الخلافـة وقـد طلـب مـن   

 . ) ٢(الناس أن يبحثوا لهم عن خليفة غيره
ية مروان بن الحكم وتوليه الخلافة في دمشق بـصورة لقد كانت شخص  

مفاجئة مثار جدل ونقاش لد￯ المؤرخين فبينما يؤكد بعضهم أن الخلافة سعت 
 والفـراغ الكبـير ةإليه مصادفة إذ إن الأحداث التي جرت في عاصـمة الخلافـ

الذي تركه خليفتهم معاوية بن يزيد من عدم رغبته في الاستمرار في تولي زمام 
 قد عزز من فرص مروان لتولي الخلافـة − حيث قد أقعده المرض− ) ٣(مور الأ

ير￯ آخرون أن مروان كان يسعى إليها منذ زمن مبكر ومن ناحية أخر￯ تشير 
بعض الروايات إلى أن عبيد االله بن زياد بن أبيه قد قدم الشام من العراق حيث 

 مـروان في تزمـر مـع  فوجـد)٤(كان واليا على البصرة في عهد يزيد بن معاويـة
جماعته من بني أمية وقد عزمـوا عـلى الرحيـل إلى الحجـاز لمبايعـة ابـن الـزبير 
فاستطاع أن يثنيه عن ذلك وأقنعه بطلب البيعة لنفسه فهو كبير قريش وسيدها 

                                     
 .         ٩٣النـزاع بين أفراد البيت الأموي ودوره في سقوط الخلافة الأموية ص: رياض عيسى)   ١(
 .         ٢٣عبد الملك بن مروان والدولة الأموية ص: َّضياء الدين الريس)   ٢(
 .         ٥/٣٩:لطبقات; ابن سعد ا٧/٣٤تاريخ الرسل والملوك, :الطبري)   ٣(
 .         ٧/١٧مصدر سابق, : الطبري)   ٤(
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 . )١(وأن أهل الشام يجمعون على مبايعته 
ح بن وقد ذكر ابن أعثم أن مروان لما رأ￯ اختلاف الناس أرسل إلى رو  

زنباع الجذامي يطلب منه المشورة فأجابه روح أن يطلب الأمر لنفسه باعتبـاره 
شيخ بني أمية وكبيرها وابن عم أمير المؤمنين عثمان بن عفـان عنـد ذلـك بـدأ 

 .)٢(. مروان يعمل من أجل أخذ البيعة لنفسه
ً أما ابن حزم فقد اتجه اتجاها آخر إذ جعل مروانا يبايع ابـن الـزبير ثـم 

سله ابن الزبير إلى الأردن ليأخذ له البيعة والتي ما أن وصلها مـروان حتـى ير
خلع بيعة ابن الزبير وأخذ البيعة لنفسه من أهل الأردن ثم تغلـب عـلى مـصر 

  ) ٣(والشام بعد ذلك 
ام لا يعـرفهم ـــــرنا غريبا على مجتمـع الـشـروان كما أشـــلقد كان م  

سيرشح للخلافة في ظـروف كهـذه ولم يكـن ولا يعرفونه ولم يكن بالطبع ممن 
ولعل هذه الأمور مجتمعة جعلتـه يفكـر . ) ٤(مروان راضيا عن يزيد بن معاوية

في العودة إلى الحجاز موطنه ومستقره ويبايع ابن الزبير وعندما وصل عبـد االله 
                                     

−٧/٦العقـد الثمـين,: ; الفـاسي٧/٣٤مصدر سـابق, : ; الطبري٥/٤٠مصدر سابق : ابن سعد)   ١(
سمط النجوم : ; العصامي٧/٢٣٩البداية والنهاية,: ; ابن كثير٤/١٤٥الكامل, : ; ابن الأثير١٦٧
٣/١٠٥          . 

 .         ٥/٣١٢: الفتوح: أعثم الكوفيابن )   ٢(
 .         ٣٦٠−٣٥٩جوامع السيرة : ابن حزم)   ٣(
انظر خطبة مروان أمام معاوية في  دمشق إبان ترشيح معاوية ابنه يزيد لولايـة العهـد ومـا تـضمنته )   ٤(

      .   من البحث١٩الخطبة من إشارات واضحة إلا أن هناك من هو أولى من يزيد بالخلافة ص
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بن زياد لمس من مروان هذا الاتجاه وهذا الموقـف الـسلبي فـأنكر عليـه ذلـك 
 بأنه كبير قريش وسيدها وأنه أحق مما سواه بالخلافة بل إنه ذهب وعنفه وأقنعه

. إلى أكثر من ذلك فوعده بأن يحمل عنه كل الأعباء التـي قـد تقـف في طريقـه
ًفوقع كلامه هذا موقع طيبا بل وصادف رغبة من مـروان في القبـول والـرضى 

ه في العقل وكأنه كان ينتظر أحدا أن يشير عليه بذلك ولعل نفسه كانت تحدثه ب
ًالباطن بدليل أنه طرح جانبا كل ما كان يفكر فيه واتجه إلى شيء جديد فرد على 

أمام شيخ بني أمية )  ١( حينئذ وضحت معالم الطريق "ما فات شيء بعد"الفور 
 . ثم قام ومعه بنو أمية ومن تبعه فسار يردد ما فات شيء بعد, ما فات شيء

ياد التـي دفعتـه وراء فكـرة الـدعوة ولكن ما هي دوافع عبيد االله بن ز  
ًلخلافة مروان بن الحكم بدلا من عبد االله من الزبير الذي أجمعت معظـم بـلاد 

لعل ابن زياد كان خائفا على مصيره فيما لو تولى ابن الزبير ..المسلمين على بيعته 
 . الخلافة
نتهـت لعلنا نتذكر أن عبيد االله بن زياد كان القائد لمعركة كربلاء التـي ا  

 ) ٢( لعشر خلون من المحرم سنة إحد￯ وسـتين−رضي االله عنه –بمقتل الحسين 
والتي أنكرها عامة المسلمين فلعل ابن الزبير يعاقبه على فعلتـه تلـك فلـماذا لا 

   .)٣(يحاول في إبعاد ابن الزبير من طريقه وليكن الخليفة من يكون

                                     
 .         ٣٦عبد الملك بن مروان والدولة الأموية,: ضياء الدين الريس)   ١(
 .       ٢٣٤تاريخ,: خليفة)   ٢(
 .         ١٢٦, ١عبد االله بن الزبير ط: شحادة على الناطور)   ٣(
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ن الروايات التاريخية غير أن مجموعة من المؤرخين المتأخرين استشفوا م  
أن مروانا كان يطمع في الخلافة منذ زمن بعيـد وبالتحديـد منـذ خروجـه مـع 

وأن .  للمطالبـة بـدم عـثمان− رضي االله تعـالى عـنهم–عائشة وطلحة والزبير 
معاوية كان يستشعر منه هذا الطموح فكان لا يبقيه عـلى ولايـة الحجـاز فـترة 

على معاوية وقد طالبه بأن لا يجعل الخلافـة طويلة وفي المقابل كان مروان يحقد 
  ) ١(في بني أمية ولتكن شور￯ بين المسلمين

ويؤكد رياض عيسى رغبة مروان في الخلافة منذ زمن مبكر ويستشهد   
لرأيه بما فعله ابنه عبد الملك أثناء خروجه من المدينة فعندما التقى بجيش يزيـد 

 على عـورات – بإشارة من والده − الذي أرسله لحصار المدينة دلهم عبد الملك
ّالمدينة ليسهل عليهم فتحها, وما فعل ذلك إلا لرغبته أن يبقى الحكـم في بنـي 

 . ) ٢( أن يصل إلى الحكم− باعتباره أمويا–أمية لعله يستطيع فيما بعد 
وصل مروان إلى الشام واستقر فيها حتى وفاة معاوية بـن يزيـد الـذي   

بة أربعين ليلة, ولم يعهد لأحد من بعـده بالخلافـة, مكث في الخلافة إسميا قرا
ًواالله ما نفعتني حيا فأتقلدها ميتا وإن كان خـيرا ": ُوعندما طلب منه ذلك قال ً ً

فقد استكثر منه آل أبي سفيان, لا تذهب بنوا أميه بحلاوتهـا وأتقلـد مرارتهـا, 
َّواالله لا يسألني االله عن ذلك أبدا ولكن إذا مت فليصل علي  َّ  )٣(الوليد بن عتبـة ً

                                     
 .         ٢/١٠٠التاريخ السياسي : عبد المنعم ماجد)   ١(
المدينة بين الماضي : ; إبراهيم بن علي العياش٦٧راد البيت الأموي, صالنـزاع بن أف: رياض عيسى)   ٢(

 .         ٣٣٥والحاضر, ص
بن حرب ولي لعمه معاوية المدينة, كان ذا جـود وحلـم وولي الموسـم : الوليد بن عتبه بن أبي سفيان)   ٣(

 .          ٣/٥٣٤ء, سير أعلام النبلا: الذهبي: هـ عنه انظر٦٤مرات توفي بعد معاوية بن يزيد عام 
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حتى يختار الناس )  ١(َّبن أبي سفيان وليصل بالناس الضحاك بن قيس الفهري ا
  )٢( "لأنفسهم ويقدم بالخلافة قائم

 صلى عليه الوليد, وفي روايـة القلقـشندي أن الـذي صـلى –ولما توفى   
 وقد أشـار الطـبري في تاريخـه إلى أن بعـض النـاس ذكـروا أن )٣(عليه مروان 

,وقد رجـح هـذه الروايـة ريـاض عيـسى ) ٤(ًوية مات مسموما أو مطعونامعا
وهذا مـا تؤيـده مطـامع مـروان "وأكد أن الذي كان وراءها مروان بن الحكم 

القديمة في الخلافة وذلك منذ زمن عثمان ثم أيام معاوية الأول, ولكن معاوية 
تمكن من أخذ استطاع إسكاته بأن وعده كما قيل بولاية العهد بعد يزيد لكي ي

 .)٥("البيعة لابنه الذي كان مروان يعارض بيعته
ًإننا نعجب من هذا الاتجاه عند من ذهب إلى أن معاوية مات مسموما,   

إن معاويـة وقـف ..ثم يزيد العجب إذا قيل إن مروان كان وراء هذه العمليـة
                                     

بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائل بن عمرو بن شبيان بن محـارب بـن : الضحاك بن قيس)   ١(
هــ  ٦٤ القرشي الفهري, قاتل مـروان في مـرج راهـط فقتـل سـنة ةفهر بن مالك بن النضر بن كنان

 .          ٣/٣٧أسد الغابة, : ابن الأثير: انظر
تـاريخ : ; الـديار بكـري١١٨الفخـري, ص: ; ابـن الطقطقـا٥/٣٩بقات الكبر￯, الط: ابن سعد)   ٢(

 .         ٢/٣٠١ الخميس,
 .         ١/١٢٢مآثر الأنافة, : القلقشندي)   ٣(
 .         ٥/٥٣٠تاريخ الرسل والملوك, : الطبري)   ٤(
: نبيـه عاقـل: لمعنـي; وانظـر في هـذا ا٨١−٨٠النزاع بن أفراد البيت الأمـوي, ص: رياض عيسى)   ٥(

−١٩٧٥/ هـــ١٣٩٦−١٣٩٥: المطبعــة الجديـدة, دمــشق(دراسـات في تــاريخ العـصر الأمــوي, 
 .          ٧٤,ص)م١٩٧٦
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 وأعلـن أنـه لا يرغـب في − كـما ذكـر معظـم المـؤرخين–ًخطيبا أمـام النـاس 
فة,كما أعلن أنه لن يوصي بها لأحد من بعده, وأنه ترك الأمر شور￯ بـين الخلا

فإذا كان هذا موقفه المعلن فما هي المصلحة ..المسلمين يولون أمرهم من شاءوا
 فـما − كما ذكـر المؤرخـون كـذلك–ًفي قتله?? ثم إنه كان مريضا لا يغادر بيته 

 لم يكن قـد أعـد −خاصة بصورة −ثم إن مروان.. المصلحة في التعجيل بموته
ًنفسه للخلافة لاسيما وقد قيل إنه خرج فعلا بعد موت معاوية لمبايعة عبـد االله 

ًثـم إن أحـدا مـن .. ّبن الزبير ولم يثنه عـن هـذا العـزم إلا عبيـد االله بـن زيـاد
ًين لم يجزم بأنه مات مسموما وأن لمروان دور في هذا فتأكيد هذا المعنـى ـالمؤرخ

 . س تاريخي ثابت وفيه تشويه لتاريخ المسلمين وقادتهملا يقوم على أسا
ًكانت وفاة معاوية بن يزيد المفاجئة سببا في إحداث انقسامات متعددة   

في أقطار الخلافة, إذ لم يكن هناك خليفة, وفي الوقـت نفـسه كـان النـزاع عـلى 
مـا فقد بايع أهل العراق  وخراسان ومصر عبد االله بـن الـزبير أ.. الخلافة قويا

بن الزبير ورافض له لرغبة نقسموا على أنفسهم ما بين مؤيد لاأهل الشام فقد ا
أما الأردن فكان عليها حسان بن بحـدل  الرافضين أن تبقى الخلافة في الشام,

الكلبي, وقد رفض بيعة ابن الزبير وكان يتطلع إلى أن يحكم المسلمين أحد أبناء 
 . )١(تباره من أخوالهمعاوية بن يزيد فيكون له حظوة عنده باع

ًوقد ارتكب عبد االله بن الزبير خطأ قاتلا حينما أخرج مروان بن الحكم   
بب الـرئيس لتـولي ـم كـان الـســـة, إذ إن إخراجهــــة من المدينـــوبني أمي

                                     
 .          ٨٠يزيد بن معاوية حياته وعصره, ص: ; عمر العقيلي٢/٢٥٥تاريخ اليعقوبي, : اليعقوبي)   ١(
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وقد أدرك ابن الزبير نتيجة قراره هذا فحاول تدارك . مروان بن الحكم فيما بعد
إلى المدينة لكنهم كانوا قـد فـاتوه فلـم يـستطيع الأمر وإعادة مروان ومن معه 

 . ) ١(تحقيق ما أراده
يملك في يديه زمام المبـادرة "وبمبايعة هذه الأقطار لابن الزبير أصبح   

في العالم الإسلامي وأوشكت معركته ضد الأمويين أن تنتهي بالنصر وتحقيـق 
 دمـشق مـع أمـور أهدافها لكن التزامه بالبقاء في مكة وامتناعه عن القدوم إلى

 ).٢( "استجدت في الشام قلبت موازين القو￯ وحولتها لصالح بني أمية
ولتوضيح هذا الأمر نر￯ أنه بعد موت معاوية بن يزيد وانضمام معظم   

ًالبلدان الإسلامية تحت إمرة ابن الزبير, كان الضحاك بن قيس الفهـري واليـا 
هـل الـشام كـان هـواهم مـع على الشام أعلن البيعة لابن الزبير, لكن بعض أ

الأمويين, ولم يكن هؤلاء الشاميين يودون انتقال الحكم مـنهم إلى الحجـازيين 
لاسيما وقد لمسوا حسنات كون الخليفة بينهم, فقامـت قبائـل كلـب في الـشام 

 . تدعوا إلى بني أمية, وقد اقتتلوا مع قبائل قيس التي كانت تدعو لابن الزبير
ٍن حسان بن بحـدل وهـو مـوال للأمـويين أن وقد استطاع والي الأرد  

يقنع الضحاك بن قيس بالعدول عن موالاة ابـن الـزبير إلى مـوالاة الأمـويين, 
 لفكرة حسان بن − ربما لأنه وجد مصلحته مع الأمويين–وقد اقتنع الضحاك 

                                     
 .         ٢/٢٥٥مصدر سابق, : اليعقوبي)   ١(
, )م١٩٨٢/ هــ١٤٠٢: الطبعـة الثانيـة, دار حـسان للطباعـة والنـشر(مائه أوائـل, : سهيل زكار)   ٢(

 .         ٥٥ص
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 .)٢)(١(بحدل, واتفق الجميع على اللقاء مع الأمويين في الجابية 
ا أمية ومؤيدوهم وذلك لاختيار خليفة من بنـي وفي الجابية اجتمع بنو  

ًأمية, وقد كان الضحاك بن قـيس متجهـا إلى الجابيـة لـولا أن بعـض أنـصاره 
وحيـنما اقتنـع . أقنعوه بخطأ رأيه وأن الصواب أن يستمر ولاؤه لابـن الـزبير

كان إمـام المجتمعـين في . )٣(برأيهم عدل عن الجابية إلى مرج راهط وبقي هناك
ًحسان بن بحدل, وقـد مكـث يـؤمهم في الـصلاة أربعـين يوما,كـانوا الجابية 

 . خلالها يتداولون الرأي بينهم فيمن يكون خليفة للمسلمين
ُخالد بن معاوية لكنه رفـض حتـى مـن : وقد طرحت عدة أسماء منها  

بعض المقربين إليه باعتباره صغير السن لا يصلح للخلافة لاسيما وأن منافـسه 
 بن الزبير شيخ من شيوخ قريش, ثم طرح اسم مروان, وكـان الأقو￯ عبد االله

هناك خلاف عليه لولا أن روح بن زنباع حسم هذا الخـلاف لـصالح مـروان 
حينما عدد أفضاله ومزاياه في الوقت الذي انتقـد فيـه ابـن الـزبير وقـد وافقـه 

 . الجميع على ذلك

                                     
: يـاقوت الحمـوي: عنها انظر. هي قرية من أعمال دمشق بالقرب منها تل يسمى تل الجابية: الجابية)   ١(

 .         ٩١, ص٢معجم البلدان,جـ
 .         ١٠٥صسمط النجوم العوالي, : العصامي)   ٢(
; ١٠٨−١٠٥سـمط النجـوم العـوالي, ص: ; العـصامي٥/٥٣٤تاريخ الرسل والملـوك, : الطبري)   ٣(

 .         ٧٦دراسات في العصر الأموي, ص: عاقل
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أما . ) ١(رةوكانت هذه البيعة في أول ذي القعدة سنة أربع وستين للهج  
 ) ٢(المسعودي فيقول إن هذه البيعة كانت في شهر رجب من العام نفسه

لقد ذكر ابن قتيبه أن المجتمعين حينما عرضوا على مروان مسألة مبايعته   
 .) ٣("أستخير االله, واسألوه أن يختار لأمة محمد خيرها وأعدلها ما شاء االله":قال

ه أن تكون له حيث قبـل بكـل قبل مروان بالخلافة, بل إنه حاول جهد  
ًالشروط التي أمليت عليه سواء ما كان منها ماديا كإنزال من كان بالـشام مـن 

أو ما كان منها من إعطـاء مناصـب ) ٥( وجعلها مأكلة لهم)٤(كنده أرض البلقاء
معينة لبعض من حضروا مؤتمر الجابية كإسناد ولاية العهد لخالد بن يزيـد بـن 

 عـلى أن يتـولى )٦(ن سعيد بن العاص المعروف بالأشدقمعاوية, ويليه عمرو ب

                                     
الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسـلام, : ; البياسي٤١, ص٥الطبقات الكبر￯, جـ: ابن سعد)   ١(

سـمط : ; العـصامي١/٨٤اية المرام بأخبار سـلطنة البلـد الحـرام, غ: ; ابن فهد عز الدين٢/٢٤٩
ملامح التيارات الـسياسية في القـرن الأول الهجـري, : ; إبراهيم بيضون١٠٨النجوم العوالي, ص

مـساهمة في إعـادة كتابـة : , برهـان الـدين دلـو٢٠٠ص) م١٩٧٩: بيروت, دار النهـضة العربيـة(
    .      ١٧٧التاريخ العربي الإسلامي ص

 .         ٢٨٢التنبيه والإشراف, ص: المسعودي)   ٢(
 .         ٢/١٢, ) منسوب إليه(الإمامة والسياسة : ابن قتيبة)   ٣(
كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القر￯, سميت البلقاء لأن بالق من بني عـمان بـن : البلقاء)   ٤(

 .         ٤٨٩ص١معجم البلدان, جـ: مويياقوت الح:عنها انظر.  عمرها− عليه السلام–لوط 
 ..         ٥/٥٤٤الرسل والملوك, تاريخ : الطبري)   ٥(
سـمط : ; العـصامي٢٨٢التنبيـه والإشراف, ص: ; المسعودي٥/٢٥٥تاريخ اليعقوبي, : اليعقوبي)   ٦(

, الأشدق هو الرجل المفوه وقد سمى بذلك لأنه كان أحد خطبـاء ١٠٨−١٠٥النجوم العوالي, ص
 .          ١٠/١٧٣.  لسان العرب: العرب ابن منظور
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 .)٢(في حين يتولى عمرو بن سعيد إمرة دمشق)  ١(خالد بن يزيد إمرة حمص
إن قبول مروان بالشروط المفروضة عليه في مؤتمر الجابيـة جعـل أحـد   

ًالمؤرخين يصدر حكما قاسيا على هذا المؤتمر ومن حـضره فهـذا المـؤتمر   مـن –ً
ًلم يكن اجتماعا عربيا ولا إسلاميا إنما هو اجتماع قبلي قاده شيخ " –وجهة نظره  ً ً

مرواني ضعيف الانتماء والإيمان والأمر, وقرر المـصير فيـه شـيخ مـن شـيوخ 
القبائــل البدويــة التــي أصــبح رجالهــا نتيجــة لفــشل قــريش في إدارة الدولــة 

 هـؤلاء أصحاب الأمر في مصائر الخلافة, وقـد رأينـا العوامـل التـي حركـت
ًالشيوخ البدويين الذين تحولوا إلى قادة سياسيين وعسكريين في حـين أن نفـرا 
ًكبيرا من أهل عشيرتهم من رجال القبائل أصبحوا جندا مرتزقة يخدم من يدفع  ً
ويتراجع في نفوسهم الوازع الديني وانمحت من أذهانهم فكرة صالح الجماعة 

أمـا . قلة بالنسبة لمجموع العـربالإسلامية, ومن حسن الحظ أن هؤلاء كانوا 
ًلكن مؤرخـا آخـر يجعـل ) ٣("البقية فقد واصلت الفتوح غير مكترثة للسياسة

مروانا ممن توفرت فيه شروط الخلافة وعلى هذا فقد تم اختياره وفق المقـاييس 

                                     
حمـص بناهـا اليونـانيون وزيتـون : قـال أهـل الـسير. بلد مشهور قديم بين دمشق وحلـب: حمص)   ١(

 .         ٢/٣٠٢معجم البلدان, : ياقوت الحموي: فلسطين من غرسهم عنها انظر
ة أخذت لخالد بـن يزيـد بعـد مـروان;  ويضيف أن البيع٤١−٥/٤٠الطبقات الكبر￯, : ابن سعد)   ٢(

 .         ١٠٨−١٠٥سمط النجوم العوالي, ص: العصامي
, )م١٩٨٨/هــ١٤٠٨:الطبعة الأولى, جدة, الدار السعودية للنـشر(تاريخ قريش, : حسين مؤنس)   ٣(

 .         ٦٧٣ص
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, لعل الدكتور حسين مؤنس لا يدرك أهمية العنصر القـبلي في )١(المشتهرة آنذاك
 − كما يسميها ابن خلدون–ذاك, أو بمعنى آخر أهمية العصبية حياة المسلمين آن

ًوهذا لا يمكن أن نعده منافيا للإسـلام عـلى الإطـلاق إلا إذا أظهـر مـا ينـافي 
ًالإسلام صراحة, أما أن يكون مروان شيخا ضعيف الانتماء والإيمان فهذا أمر  ّ

بحـسن فمـروان ومواقفـه في الإسـلام تـشهد لـه . ًغير مقبول أصـلا وسـيرة
 . وكذلك ثناء المؤرخين المحققين عليه. الإيمان

ًلقد كان هذا المؤتمر مهما في حياة المسلمين وفي تحديد مسار دولتهم فـيما   
بعد وفي اعتقـادي أن روح الحـوار كانـت تـسود المـؤتمر فكـل يـدلي بـصوته, 
ويسمى مرشحه, ويعدد مزاياه وصفاته, والطرف الآخر يبدي رأيه في المرشح 

لبث الحاضرون يتناقشون " عيوبه مع الإشارة إلى حسنات مرشحه, وقد ويبين
مدة طويلة, ويدل ما ورد من بعض المناقشات فيه على أن وجهات النظر كانت 

وفي هذا المؤتمر حظي مروان بموافقة المجتمعين مع وعود ) ٢("تتبادل فيه بحرية
  ).٣(أعطاها لبعض الحاضرين

                                     
ــراهيم)   ١( ــل إب ــل خلي ــداد : فاض ــة, بغ ــه العلمي ــيرته واهتمامات ــد س ــن يزي ــد ب ــة دار (خال الحري

 .          وما بعدها٥٢يزيد بن معاوية : العقيلي: ولمزيد حول هذه الشروط انظر. ٧١,ص)للطباعة
 .      ٤٠عبد الملك بن مروان والدولة الأموية, ص: ضياء الدين الريس)   ٢(
 .         ٢٠٠ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري, ص: إبراهيم بيضون)   ٣(
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نتيجة لاجـتماع الجابيـة, لكـن خليفـة أصبح مروان خليفة للمسلمين  
ّآخر كان ينافسه على الخلافة, وله أتباع كثر هو عبد االله بـن الـزبير ولابـد مـن 
إعداد العدة لمنازلته, وكانت البداية يجب أن تكون في توحيد الـشام والقـضاء 

 .  َّعلى أتباع ابن الزبير فيها, ولهذا لابد من التوجه إلى مرج راهط
 

א)١( 
ًكان موقف المسلمين من الخلافة لا يزال مختلفا فهناك بيعه لعبد االله بن   

الزبير الذي يقيم في الحجاز, وهناك بيعه لمروان بن الحكم كانت محصلة مـؤتمر 
الجابية, ومروان ومن معه في الشام موطن الخلافـة الإسـلامية, وأمـراء المـدن 

 لكـنهم كـانوا −لـو أن معظمهـم مـع ابـن الـزبير و–منقسمون على أنفـسهم 
 . يتطلعون بحذر وترقب إلى من يحسم الأمر في النهاية

كان مروان ومن معه يدركون أنه لابد من حسم الأمر لاسيما في الشام   
سر لهم الانطلاق إلى بقية عواصم الخلافة الإسلامية, وكان الـضحاك ــكي يتي

مـراء المنـاطق التـي حولـه أن الزبير, وكاتـب  قد بايع عبد االله ب− والى الشام–
  .ركة التي كان يتوقعهايحثهم على مساعدته والوقوف إلى جانبه في المع

                                     
معروف بالشام على أميال من دمشق وهو الذي أوقع فيه مروان بن الحكـم بالـضحاك : مرج راهط)   ١(

معجم استعجم مـن أسـماء : عبد االله ابن عبد العزيز البكري الأندلسي: بن قيس الفهري, عنه انظرا
 .             ٦٣٠, ص١, جـ)بيروت عالم الكتب(البلاد والمواضع 
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انطلق الضحاك بن قيس إلى مرج راهط وعسكر بجنده هناك, وتوالت   
أما مروان فقد انطلق لملاقاة الضحاك في   الإمدادات عليه من حمص وفلسطين

 . وانه الذين بايعوهمرج راهط بمن معه من أع
ًتاريخا ) ١(كانت بداية المعركة سنة أربع وستين للهجرة ولم يحدد الطبري  

فذكر أنها في ذي الحجة بعد الأضـحى بليلتـين, أمـا ) ٢(ًدقيقا لها, أما ابن خياط
فجعلها سنة خمس وستين للهجـرة في شـهر محـرم وإن قـال بعـد ) ٣(ابن الأثير

 .نة أربع وستينذلك,وقيل بل كانت في أواخر س
وكما اختلف المؤرخون في تحديد بداية دقيقة لمعركـة مـرج راهـط فقـد   

اختلفوا كذلك في تحديد عدد الجيشين المتحاربين وإن كـان الجميـع قـد جعـل 
ة عـن ـــينقل رواي) ٤(فالطبري.. ددـوق على جيش مروان في العـالضحاك يتف

ولم يـشر إلى عـدد جـيش أبي مخنف يذكر فيها أن مـروان كـان في سـتة آلاف, 
ًفيجعلان جيش مـروان ثلاثـة عـشر ألفـا ) ٥(ّالضحاك, أما ابن كثير وابن سعد
ويتفق ابن خياط معهما في تحديد جيش مروان . ًبينما جيش الضحاك ثلاثين ألفا
                                     

 .         ٥/٣٣٧والملوك, تاريخ الرسل : الطبري)   ١(
 .         ٢٥٣تاريخ ابن خياط, ص: ابن خياط)   ٢(
الأعـلام بـالحروب الواقعـة في صـدر : البيـاسي: , وانظـر٤/١٥٠الكامل في التاريخ, : ابن الأثير)   ٣(

 .         ٧/١٦٧العقد الثمين, : , الفاسي٢/٢٥٤الإسلام, 
 .         ٥/٣٣٧تاريخ الرسل والملوك, : الطبري)   ٤(
 .         ٨/٢٤٢البداية والنهاية , :; ابن كثير٤١/ ٥الطبقات الكبر￯, :ابن سعد)   ٥(
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ًبثلاثة عشر ألفا أما جيش الضحاك فيجعله ستين ألفا وفيما يتعلـق بالقيـادة . )١(ً
ن الحكم هو الذي يقود جيشه وكان على ميمنته عمرو العامة فقد كان مروان ب

, أما الـضحاك فكـان ) ٢(بن سعيد بن العاص, وعلى ميسرته عبيد االله بن زيادا
كذلك يقود جيشه وعلى ميمنته زياد بن عمرو العقيلي أما ميسرته فعليها زكريا 

اد كـان , ويورد الطبري رواية يذكر فيها أن عبيد االله بـن زيـ) ٣(بن شمر الهلالي
 . )٤(على خيل مروان بينما مالك بن هبيرة على السكوني الرجال

ًودارت بينهما معارك داميـة في مـرج راهـط اسـتمرت عـشرون يومـا   
وقتل يومئـذ مـن أشراف النـاس مـن "انتهت بمقتل الضحاك وهزيمة جيشه 

ًاك ثمانون رجلا ولما قتل الضحاك رجـع مـروان أهل الشام من كان مع الضح
 .)٥( إلى دمشق وتمت له البيعة هناكومن معه

                                     
كتـاب :; وانظر في الحديث عن إعـداد الجيـشين; ابـن أعـثم٢٥٩تاريخ ابن خياط, ص: ابن خياط)   ١(

; ٢٨٢صالتنبيـه والإشراف, : ; المسعودي٥/١٣٦العقد الفريد, : ; ابن عبد ربه٥/٣١٢الفتوح, 
 .        ٤٧٥تاريخ مدينة دمشق,ص: ابن عساكر

مصدر سـابق, : ; البياسي٤/١٤٩الكامل في التاريخ,:; ابن الأثير٥/٢٣٧مصدر سباق, : الطبري)   ٢(
٢/٢٥٠          . 

الكامل : ; ابن الأثير٥/٣٣٧تاريخ الرسل والملوك,:; الطبري٥/١٣٦العقد الفريد, : ابن عبد ربه)   ٣(
: ; ابـن كثـير٢/٢٥٠الأعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسـلام, : ; البياسي٤/١٤٩, في التاريخ

 .         ٨/٢٤٢البداية والنهاية,
 .         ٥/٥٣٩مصدر سابق, : الطبري)   ٤(
 .         ٥/٤٢الطبقات,  :ابن سعد)   ٥(
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أشــار المؤرخــون عــدة إشــارات إلى الأســباب التــي أدت إلى هزيمــة  
منها مـا ذكـره الطـبري مـن أن . الضحاك بالرغم من تفوقه بالعدد على مروان

الضحاك كان قد غادر الشام وهي عاصمة الخلافة إلى مرج راهط, وكان فيهـا 
ويبدو أن هواه كان مع مروان, فلما خـلا لـه  آنذاك يزيد بن أبي النمس الغساني

الجو بخروج الضحاك ومعظم أهل الـشام ثـار في مجموعتـه مـن عبيـد الـشام 
فتغلب على عامل الـضحاك وأخرجـه مـن الـشام واسـتولى عـلى بيـت المـال 
واستطاع أن يمد مروان بالـسلاح والمـال, فكـان هـذا الـصنيع تقويـة ماديـة 

اف قو￯ الضحاك الذي فقد عاصمة الخلافـة ومعنوية لمروان ومن معه وإضع
 . ) ١(التي كان من الممكن أنه يلتجئ إليها وقت الحاجة

شيء آخر ذكره عدد من المؤرخين وهو لجوء مروان إلى الخداع فعنـدما   
طال أمد الحرب أشار عبيد االله بن زياد على مروان أن يدعو الضحاك إلى الهدنة 

جوم فـلا يكـون لديـه الوقـت الكـافي والتفاوض فإذا فعـل ذلـك باغتـه بـاله
للاستعداد والمقاومة وعلل عبيد االله فعلته هـذه بأنهـا مـن الخـدع في الحـروب 

 وأن مروان كان على الحق وعدوه على الباطـل −كما يقول–المسموح بها لاسيما 
وقد فعل مروان بما أشار به ابن زياد واستطاع بذلك تحقيق نصر حاسم في هذه 

 .) ٢(المعركة
                                     

: ; ابـن كثـير٤/١٣٦ريخ, الكامـل في التـا: ; ابن الأثـير٥/٣٣٧تاريخ الرسل والملوك, : الطبري)   ١(
 .          ٨/٢٤٢مصدر سابق, 

: ; ابن كثـير٢٨٣التنبيه والأشراف, ص: ; المسعودي٢٦١−٢٥٩تاريخ ابن خياط, ص:ابن خياط)   ٢(
 .         ٨/٢٤٣مصدر سابق, 
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ولعل من الأسباب كذلك أن مروان كـان يقـود جيـشه بنفـسه وكـان   
إنه ليـدفع ": قال يتفقده بين الحين والآخر فقد أورد الطبري أن حبيب بن كره 

إدن برايتك لا أبالك إن هؤلاء لو قد وجدوا لهم ": بنعل سيفه في ظهري وقال
 ."حد السيوف إنفرجوا انفراج الرأس وانفراج الغنم عن راعيها

مر مروان خلال المعركة برجل من محارب يقاتـل تحـت رايـة مـروان و  
يرحمـك االله لـو أنـك انـضممت : ومعه عدد قليل من الرجال فقال له مـروان

ًإن معنا يا أمير المؤمنين مـن الملائكـة مـددا : فقال .بأصحابك فإني أراك في قلة
 إليه أضعاف من تأمرنا ننضم إليه, فسر بذلك مروان وضحك وأمر بأن ينضم

 .)١(مجموعة من المحاربين الذين كانوا معه
كذلك كان مع مروان أعوان مخلصون له لأن مصالحهم كانت ستحقق   

 . إن أصبح خليفة
ويشير ابن كثير إلى الـدور الـذي لعبـه عبيـد االله بـن زيـاد لإضـعاف   

وجعل يركـب إليـه كـل "الضحاك والحط من قدره عند الناس حينما سار إليه 
َّله الود والنصيحة والمحبة, ثم حسن له أن يـدعو إلى نفـسه ويخلـع يوم ويظهر 

ًابن الزبير فإنك أحق بالأمر منه لأنك لم تزل في الطاعة مشهورا بالأمانة, وابن 
الزبير خارج عن الناس, فدعا الضحاك الناس إلى نفسه ثلاثة أيام فلم يـصمد 

ويـضيف ) ٢("د النـاسوة لأبن الزبير ولكن أنحط بها عنـمعه, فرجع إلى الدع

                                     
 ٣٣٨−٥/٣٣٧, تاريخ الرسل والملوك : الطبري)   ١(
  .        ٨/٢٤٢البداية والنهاية, :    ابن كثير)٢(
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ابن كثير أن ابن زياد هو الذي أشار على الـضحاك بـترك دمـشق والتوجـه إلى 
إن من يطلب ما تطلـب لا ينــزل المـدن والحـصون, ": خارجها حيث قال له

وإنما ينزل الـصحراء ويـدعو إليـه بـالجنود, فـبرز الـضحاك إلى مـرج راهـط 
 (١)."فنزله

بذلك ليس برجل حرب لأنه وإن صحت هذه الرواية يكون الضحاك   
ّصدق ابن زياد المنتسب للأمويين ووافقه على ترك دمشق النقطة التي استغلها 
الأمويون وأعوانهم وكان الاستيلاء عليها أول علامات النصر والرافد الـذي 

 . َّأمد مروان بالمال والسلاح أثناء المعركة
 عـن أرض ًأما الضحاك فكان يقاتـل لابـن الـزبير الـذي كـان بعيـدا  
ولعله كذلك لم يكن يتابعها بدقة, ولم يسارع إلى نجدة الضحاك بالمال  المعركة,

ًوالرجال, وهذا يكفـي ليكـون عـاملا قويـا في هزيمـة الـضحاك وفي ضـياع  ً
 .. الخلافة من ابن الزبير فيما بعد

ًلم يكن مروان متعطشا إلى إراقة الدماء فقد أمـر بـالكف عـن ملاحقـة   
الآن ": كما أنه أبد￯ استياءه عندما جيء له برأس الضحاك وقال, و) ٢(الفارين

ُحين كبرت سني ودق عظمي وصرت في ظمأ الحمار أقبلت بالكتائـب اضرب 
                                     

 ٨/٢٤٢البداية والنهاية, : ابن كثير)   ١(
: ; ابـن كثـير١٩٣المختـصر في أخبـار البـشر, ص: ; أبي الفدا٥/٦٣٧العقد الفريد, : ابن عبد ربه)   ٢(

 .٨/٢٤٣البداية والنهاية , 
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ً ويذكر ابن كثير أن مروان كان حزينـا يـوم مـرج راهـط, لم )١("بعضها ببعض
: وشعر بعظم المسئولية, بكى على نفسه وقـال يرض عن القتل في هذه المعركة,

 . ) ٢("أبعد ما كبرت وضعفت صرت إلى أن أقتل بالسيوف على الملك"
لقد ذكر بعض المؤرخين أن سبب توقف مروان عن ملاحقـة الفـارين   

فهو يخشى "وقتلهم رغبته في إيجاد نوع من التوازن بين القبائل يحفظ له مكانته 
ين رد الفعل من الإغراق في سفك دماء قيس ويمـن لأنـه لم يقتـل مـن القيـسي

حسب رأي ابن عساكر سو￯ ثلاثة آلاف وهو الآن بعـد أن ارتفعـت مكانتـه 
يحاول أن لا يغرق في سفك الدماء عله يجد من بينهم بعض الأنـصار يؤيدونـه 
ًفي المستقبل, وهو بهذا يحاول أن يصل ما انقطع بين القبائل عله يجد نوعـا مـن  ُ َّ َ

  ) ٣("التوازن في المستقبل

ًا صحيحا في مسألة توقفه عن قتل الفارين فكيـف فإذا كان ما ذكره هذ  
ًلعـل الـراجح أنـه حـزن فعـلا لاسـيما ..نؤول حزنه وبكاءه على كثـرة القـتلى

 كان في آخر أيامه والإنسان في مثـل هـذه الـسن − كما ذكر عن نفسه−والرجل
 .  يكون أكثر قربا من االله في حالة شبابه

                                     
الأعلام بـالحروب الواقعـة في صـدر الإسـلام, : ; البياسي٤/١٥٠الكامل في التاريخ, : ابن الأثير)   ١(

٢/٢٥١         . 
 .         ٨/٢٤٣مصدر سابق : ابن كثير)   ٢(
 .         ١٣٦عبد االله بن الزبير والانتفاضة الثورية في عهد بني أمية, ص: شحادة الناطور)   ٣(
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كة تحديد مصير ابـن الـزبير وعلى كل حال فقد كان من نتائج هذه المعر  
في الشام الذي انتهى بنهاية هذه المعركة إذا أصبح مروان هو الخليفة بلا منازع 
وانتهى أمر ابن الزبير بالنسبة لها, وكما كانت معركة مرج راهط بدايـة تكـوين 
ًالخلافة الأموية في الفرع المرواني فقد كانت أيـضا بدايـة النهايـة لعبـد االله بـن 

بدأ مروان يعد العدة لانتزاع الأقاليم الإسـلامية الأخـر￯ والخاضـعة الزبير ف
ًلعبد االله بن الزبير فبدأ بمصر التي قاد بنفسه جيشا لإخـضاعها وطـرد واليهـا 
عبد الرحمن بن عتبة الفهري والمعروف بابن جحدم وبعث بجيش أخر بقيـادة 

ولكن الأخـر لم يحـرك ه ًابنه عبد العزيز إلى أيله خوفا من التفاف ابن الزبير علي
بن جحدم هذه المهمة الصعبة والتي ربما كان لها التأثير الـسلبي ساكنا وترك لا

في انهزامهم وخـضوع مـصر لمـروان ثـم عـاد بعـدها إلى دمـشق ليعـد العـدة 
هــ قبـل ٦٥لاستعادة العراق والحجاز غير أن المنية قد داهمته في ربيع من سنة 

 .تحقيقه لابنه من بعده عبد الملك بن مروانأن يتحقق له ذلك حيث ترك أمر 
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א 
 .الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات  

 وبعد 
لقد حاول المؤرخون قدماء ومحدثين تقديم مروان بن الحكم وفي عنقـه   

 في إذكاء الفتنة الكبر￯ في عهد عثمان بن عفـان وتخطيطـه أسهمتتهم خطيرة 
وصول إلى الخلافة ولعلنا من خلال الصفحات الـسابقة اسـتطعنا المستمر في ال

أن نقدم القليل من خلال مقابلة الروايات ومناقشتها اسـتجلاء الحقيقـة التـي 
غابت عن الكثير من المـؤرخين في تـضعيف بعـض هـذه الروايـات وتناولنـا 
الظروف والأسباب التي قادته إلى سدة الحكم وما عرف عنه مـن علـم وورع 

و￯ ورأينا كيف أشار المؤرخون إشارات سريعة إلى العنـصرين المتحـاربين وتق
في مرج راهط أحدهما القيسيين التي كان يمثلها الـضحاك ومـن معـه والثـاني 
اليمانية الذين كان يمثلهم أتباع مروان إذ كانت مصلحة اليمانيـة مـع الأمـويين 

 المـؤرخين هـذه فتحالفوا في هذه المعركة ضد القيـسيين وقـد جعـل متـأخروا
المعركة بداية الصراع بين القيسية واليمنية وبداية الفرقة الحقيقية بين المـسلمين 
بل وبداية سقوط الدولة الأموية بل لقد أرجع بعضهم جذور هذا الـصراع إلى 
الجاهلية لكن يبدوا أن هذا غير مؤكد ولكن يمكن أن نسميه صراع بين حزبين 

موي يدافع كل حزب عن قناعاتـه ومبادئـه لأن سياسيين كبيرين في العصر الأ
التفسير بغير ذلك يفضي إلى التقليل من قدرة العرب المسلمين السياسية وأنهـم 

وتصويرهم بأبشع الصور . لا زالوا يتحاكمون إلى القبلية التي حاربها الإسلام
الجاهلية المبنية على العصبية القبلية وسفك الدماء وخوض الحروب من أجـل 
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يلة وهو أحد مغامز الغزو الفكـري لقـدرات العـرب المـسلمين الـسياسية القب
 .والعسكرية والحضارية

وبغض النظر عن هذا وذاك فإننا يجب أن لا ننسى أن فترة قيام الدولـة   
 عليـه –الأموية تقع ضمن الدائرة الخيرية لهذه الأمة التـي حـددها المـصطفى 

) ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمخير الناس قرني : ( بقوله−الصلاة والسلام
ولا يمكن أن يتصور عاقل هذه القفزة الفجائيـة بـين عهـدين همـا الراشـدي 
والأموي والحق أن الثاني إنما هو امتداد للعصر المثالي الأول وقريب الصلة مـع 

 . وجود بعض الفروقات في الظروف والزمان
اسـتمرار )  راهـطمرج(وعلى كل حال فقد كان من نتيجة هذه المعركة   

البيت الأموي في الحكم فقد نجح مروان بن الحكـم في إرسـاء دعـائم الدولـة 
ومنـذ ذلـك . الأموية وإن كان قد حولها إلى ما عرف بالفرع المرواني نسبة إليـه

 .  الوقت بدأت دولة مروان وآله الحقيقية
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אאא 
Wא 

 ) هـ٦٣٠ت(عز الدين أبي الحسن علي بن محمد : ثيرابن الأ
 . الكامل في التاريخ, بيروت, دار إحياء التراث العربي −١
 .م١٩٧٠أسد الغابة في معرفة الصحابة, القاهرة مطابع دار الشعب, −٢

 , جمعه ورتبه أحمد راتب عرموش)هـ٨١٥/ هـ٢٠٠ت(سيف بن عمر : الأسدي
 . م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠لنفائس,  بيروت, دار ا٣الفتنة ووقعة الجمل, ط −٣

 .م٩٢٦/ هـ٣١٤ت(أحمد : ابن أعثم الكوفي
 . بيروت لبنان, دار الندوة الجديدة١كتاب الفتوح, ط −٤

 ) هـ٢٥٦ت(أبو عبد االله إسماعيل بن إبراهيم : البخاري
 . التاريخ الكبير, بيروت,مؤسسة الكتب الثقافية −٥
 م١٩٣٧/ هـ١٤٠١ للطباعة والنشر, –صحيح البخاري, دار الفكر  −٦

 )م٩٦٥/ هـ٣٥٤ت(محمد بن حبان : البستي
 .مشاهير علماء الأنصار, دار الكتب العلمية −٧

 ).م١٠٠٩٣/ هـ١٠٣٠ت (عبد القادر عمر : البغدادي
 .  بيروت, دار صادر١خزانة الأدب, ط −٨

 . م١٠٩٤/ هـ٤٨٧ت (عبد االله بن عبد العزيز الأندلسي : البكري
 . م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣بيروت عالم الكتب . اضعمعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمو −٩

 ).م٨٩٢/ هـ٢٧٩ت (أحمد بن يحيى : البلاذري
 . م١٩٥٩أنساب الأشراف, مصر دار المعارف,  −١٠
 . م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣فتوح البلدان, بيروت, دار الكتب العلمية,  −١١

 ).م١٢٥٥/ هـ٦٥٣ت(أبو الحجاج يوسف : البياسي
 . بيروت, دار صادر ١طالإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام,  −١٢

 ).م١٤٦٩/ هـ٨٧٤ت(جمال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي : ابن تغري بردي
 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, المؤسسة المصرية العالمية للتـأليف والترجمـة والطباعـة  −١٣

 .والنشر
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 ).م١٣٢٨/هـ٧٢٨ت (أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الدمشقي الحنبلي : ابن تيمية
 .منهاج السنة, بيروت دار الكتب العلمية −١٤

 ) م١٠٣٨/ هـ٤٢٩ت (عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري : الثعالبي
 .م١٩٧٧تحفة الوزراء بغداد, مطبعة العاني  −١٥

 )م٨٥٩/ هـ٢٤٥ت (أبو جعفر محمد بن حبيب البغداي : ابن حبيب
 م ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ بيروت, عالم الكتب ١المنمق في أخبار قريش, ط −١٦

 )م١٤٤٨/ هـ٨٥٢ت (شهاب الدين أحمد بن علي : ابن حجر العسقلاني
 . الإصابة في تمييز الصحابة, بيروت دار الكتاب العربي −١٧
 . هـ١٣٢٧تهذيب التهذيب, ط الهند دائرة المعارف النظامية  −١٨
 .م١٩٦١رفع الإصر عن قضاة مصر القاهرة, الطبعة الأميرية  −١٩

 )م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت( أحمد بن سعيد علي بن: ابن حزم الأندلسي
 . جمهرة أنساب العرب, بيروت دار الكتب العلمية −٢٠
 .م١٩٨٧ بيروت, لبنان, المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٢رسائل ابن حزم الأندلسي, ط −٢١
 . جوامع السيرة, مصر دار المعارف −٢٢

 ) م١٢٢٨/ هـ٦٢٦ت(شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت : الحموي
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤يروت دار صادر معجم البلدان, ب −٢٣
 . م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦المشترك وصفا المفترق صقعا, بيروت, عالم الكتب  −٢٤

 . م١٨١٧/ هـ١٢٣٢ياسين بن خير االله بن محمود بن موسى : الخطيب الموصلي
 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ الدار العالمية ١الروضة الفيحاء في تواريخ النساء, ط  −٢٥

 ).م١٤٠٦/ هـ٨٠٨ت(عبد الرحمن بن محمد : ابن خلدون
 .العبر وديوان المبتدأ والخبر −٢٦

 )م١٢٨١/ هـ٦٨١ت(أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر : ابن خلكان
 .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, بيروت, دار الثقافة  −٢٧

 )م٨٥٤/ هـ٢٤٠ت(أبو عمر الليثي خليفة : ابن خياط
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥أكرم ضيام العمري, الرياض دار طيبة / ق دتاريخ خليفة بن خياط, تحقي −٢٨

 )م١٤٠٧/ هـ٨٠٩ت(إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى : ابن دقماق
 كليـة الـشريعة –الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملـوك والـسلاطين, مركـز البحـث العلمـي  −٢٩
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 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣ جامعة أم القر￯ مكة المكرمة –والدراسات الإسلامية 
 ).م١٥٥٩/ هـ٩٦٦ت(حسين بن محمد بن الحسن : الديار بكري

 تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس, دار الباز  −٣٠
 ).م٨٩٥/ هـ٢٨٢ت(أبي حنيفة أحمد بن داود : الدينوري

 .م١٩٨٨الأخبار الطوال, بيروت دار الفكر  −٣١
 ) م١٣٤٨/ هـ٧٤٨ت(الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان : الذهبي

 . ن غبر, دار الكتب العلمية بيروت, لبنانالعبر  في خبر م −٣٢
 هـ١٤٠٢ بيروت, مؤسسة الرسالة ٢سير أعلام النبلاء ,ط −٣٣
 .هـ١٣٨٣تاريخ الإسلام, القاهرة, مطبعة السعادة  −٣٤

 )م٨٤٤/ هـ٢٣٠ت(محمد بن منيع الزهري : ابن سعد
 .الطبقات الكبر￯, دار صادر بيروت −٣٥

 ) م١٥٠٥/ هـ٩١١ت(نور الدين على بن أحمد : السمهودي
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ بيروت, دار إحياء التراث العربي ٤وفاء الوفاء بأخبار, دار المصطفى, ط −٣٦

 ) م١٥٠٥/ هـ٩١١ت(الحافظ جلال الدين عبد الرحمن : السيوطي
 .م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩ مصر دار مصر للطباعة ٤تاريخ الخلفاء, ط −٣٧

 ) م١٨٣٤/ هـ١٢٥٠ت(محمد بن علي بن محمد : الشوكاني
 .بمحاسن من بعد القرن السابع, دار المعرفة  بيروتالبدر الطالع  −٣٨

 )م٩٢٢/ هـ٣١٠ت(أبو جعفر محمد بن جرير : الطبري
 . دار المعارف ١تاريخ الرسل والملوك, ط −٣٩

 ) م١٣٠٩/ هـ٧٠٩ت(محمد بن علي بن طباطبا : ابن الطقطقي
 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠الفخري في الآداب السلطانية, دار بيروت  −٤٠

 ).م١٥٤٦/ هـ٩٥٣ت( محمد بن علي بن أحمد شمس الدين: ابن طولون
 . م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ القاهرة دار الصحوة ١قيد الشريد من أخبار يزيد, ط −٤١

 )م١٠٧٠/ هـ٤٦٣ت(أبو عمر بن يوسف بن عبد االله القرطبي : ابن عبد البر
 .الاستيعاب في معرفة الأصحاب, بيروت دار الكتاب العربي  −٤٢

 ).م٩٤٠ /هـ٣٢٨ت(أحمد بن محمد : ابن عبد ربه
 .العقد الفريد, بيروت, دار الفكر العربي  −٤٣
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 ).م١١٤٨/هـ٥٤٣ت(أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الأندلسي الأشبيلي : ابن العربي
 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ دار الجيل بيروت ١العواصم من القواصم, ط −٤٤

 ).م١١٧٥/ هـ٥٧١ت(علي بن الحسن : ابن عساكر
 .تاريخ مدينة دمشق −٤٥

 )م١٠٠٤/ هـ٣٩٥ت(أبو هلال حسن بن عبد االله : العسكري
 .م١٩٨١/ هـ١٤٠١ الرياض, دار العلوم للطباعة والنشر ٢الأوائل, ط −٤٦

 ).١٦٩٩/ هـ١١١١ت(عبد الملك بن حسين : العصامي
 .هـ١٣٨٠ المطبعة السلفية –سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي القاهرة  −٤٧

 ). م١٦٧٨/ هـ١٠٨٩ت (ي الحنبلي أبو الفلاح عبد الح: ابن العماد
 .شذرات الذهب في أخبار من ذهب, دار الفكر  −٤٨

 ) م١٤٢٨/ هـ٨٣٢ت (تقي الدين محمد بن أحمد : الفاسي
 . م١٩٦٧/ هـ١٣٨٧ت (العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين, القاهرة مطبعة السنة المحمدية  −٤٩

 ).م١٣٣١/ هـ٧٣٢ت (عماد الدين إسماعيل : أبو الفدا
 .ختصر في أخبار البشر, بيروت دار المعرفة الم −٥٠

 )م١٥١٦/ هـ٩٢٢ت (عبد العزيز بن عمر بن محمد الهاشمي القرشي : ابن فهد
 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ جدة دار المدني ١غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام, ط −٥١

 ). م١٤١٤/ هـ٨١٧ت(مجد الدين محمد بن يعقوب : الفيروز أبادي
 .م١٨٦٩/ هـ١٣٨٩ الرياض دار اليمامة ١معالم طابة, طالمغانم المطابة في  −٥٢

 ) م٨٨٩/ هـ٢٧٦ت(أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة : ابن قتيبه
 ).منسوب إليه(الإمامة والسياسة, بيروت, دار المعرفة  −٥٣
 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ بيروت, دار الكتب العلمية ١عيون الأخبار, ط −٥٤

 )م١٤١٨/ هـ٨٢٠ت(أحمد بن عبد االله : القلقشندي
 .مآثر الإنافة في معالم الخلافة, بيروت عالم الكتب  −٥٥
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٥ بيروت, دار الكتب العلمية ١نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب, ط −٥٦

 م١٣٧٢/ هـ٧٧٤ت (الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل : ابن كثير
 .البداية والنهاية, بيروت دار الفكر −٥٧

 ) م٨١٩/ هـ٢٠٤ت( السائب أبي المنذر هشام بن محمد: ابن الكلبي
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 . م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣جمهرة النسب, مطبعة حكومة الكويت  −٥٨
 )م٩٥٧/ هـ٣٤٦ت(أبو الحسن علي بن الحسين : المسعودي

 . التنبيه والإشراف, بيروت, دار مكتب الهلال −٥٩
 .م٩١٨/ هـ٣٠٦ت(الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري : مسلم
 . م, بيروت, دار المعرفة١٣٩٢,  ٢صحيح مسلم, ط −٦٠

 ). م١٤٤١/ هـ٨٤٥ت (تقي الدين أحمد بن علي أبو العباس : المقريزي
 .م١٩٨١/ هـ١٤٠١النـزاع بين بني أمية وبني هاشم, بيروت مؤسسة أهل البيت  −٦١

 )م٨٢٨/هـ٢١٣ت(أبو محمد عبد الملك المعافري : ابن هشام
 .  بيروت لبنان–السيرة النبوية, دار القلم  −٦٢

 ). م٨٢٣/ هـ٢٠٧ت(محمد بن عمر : يالواقد
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ عالم الكتب, بيروت, لبنان ٣ط: كتاب المغازي −٦٣

 ).م١٤٣٦/ هـ٨٤٠ت(محمد بن إبراهيم بن علي أبو عبد االله : ابن الوزير
 الرئاسـة العامـة لإدارة البحـوث –الروض الباسم في الـذب عـن سـنة أبي القاسـم, الريـاض  −٦٤

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣العلمية 
 ).م١٣٦٧/ هـ٧٦٨ت(عبد االله بن أسعد بن علي : ليافعيا

, مؤسـسة – بـيروت ٢مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتـبر مـن حـوادث الزمـان,ط −٦٥
 . الأعظمي
 . م٨٩٧/ هـ٢٨٤ت(أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح : اليعقوبى

 .تاريخ اليعقوبي, بيروت دار صادر −٦٦
Wאא 

 فاضل خليل : إبراهيم
 .خالد بين يزيد سيرته واهتماماته العلمية, دار الحرية للطباعة  −٦٧
 ). م١٨٩٧/ هـ١٣١٥ت(محمد مختار : باشا
 المؤسسة العربية ١التوقيعات الإلهية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأفرنجية والقبطية, ط −٦٨

 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠للدراسات والنشر 
 . يف أحمد بن محمد الحسنيالشر: البرادعي

 .م١٩٧٢/ هـ١٣٩١ ١المدينة المنورة عبر التاريخ الإسلامي, ط −٦٩
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 )١٩٢٠/ ٠٠هـ١٣٣٩ت(إسماعيل محمد أمين باشا : البغدادي
 .١٩٥٥هدية العارفين, دار العلوم الحديثة, بيروت,  −٧٠

 ).١٨٣٠/ هـ١٢٤٦ت(أبو الفوز محمد أمين بن علي بن محمد سعيد : البغدادي السويدي
 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ بيروت – دار الكتب العلمية ١سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب, ط −٧١

 إبراهيم : بيضون
 .م١٩٧٩ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري, بيروت, دار النهضة العربية  −٧٢

 ).م١٨٨٧/ هـ١٣٠٥ت(عبد السلام بن محمد : الترمانيني
 .م١٩٨١هـ ١٤٠١ت, شركة كاظمة قسم التراث العربي , الكوي١أزمنة التاريخ الإسلامي, ط −٧٣
 أحمد محمد  : جلي
, الريــاض شركــة الطباعــة العربيــة الــسعودية  ١دراســة عــن الفــرق في تــاريخ المــسلمين, ط −٧٤

 م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦
 خالد محمد خالد 

 م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤ بيروت, دار الكتاب العربي ٢خلفاء الرسول  , ط −٧٥
 نجدة : خماش
 .م١٩٨٠الأموي, دار الفكر, دمشق الإدارة في العصر  −٧٦
 برهان الدين : دلو
 .م١٩٨٥ دار الفارابي –مساهمة في إعادة كتابه التاريخ الإسلامي, بيروت, لبنان  −٧٧

 محمد ضياء الدين : الريس
 .م١٩٦٩ مطابع سجل العرب ٢عبد الملك بن مروان والدولة الأموية, ط −٧٨
 .م١٩٥٠/ هـ١٣٦٩ت (محمد رشيد :رضا
 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ بيروت دار الكتب العلمية ٢الخليفة الثالث, طعثمان بن عفان  −٧٩

 ثابت إسماعيل : الراوي
 العـراق مطـابع ٢العراق في العصر الأموي من الناحيـة الـسياسية والإداريـة والاجتماعيـة, ط −٨٠

 .م١٩٧٠النعمان 
 خير الدين: الزركلي

 .م, دار العلم للملايين١٩٨٦ بيروت ١الإعلام, ط −٨١
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 سهيل : زكار
 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ دار حسان للطباعة والنشر ٢ئه أوائل, طما −٨٢

 أحمد : السباعي
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩تاريخ مكة, مكة المكرمة, دار مكة للطباعة  −٨٣

 محمد ياسين مظهر : صديقي
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ دار الصحوة ١الهجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي, ط −٨٤

 نبيه : عاقل
 . هـ١٩٧٦−٧٥/ هـ١٣٦٩−٩٥طبعة الجديدة, دمشق دراسات في تاريخ العصر الأموي, الم −٨٥

 أحمد بن عبد الحميد : العباس
  المكتبة العلمية المدينة المنورة ٥عمدة الأخبار في مدينة المختار, ط −٨٦

 بسام : العسلي
 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ بيروت, دار النفائس ١عبد الملك بن مروان, ط −٨٧

 حسين : عطوان
 .م١٩٨٦ دار الجيل ١الأمويون والخلافة, ط −٨٨

 عمر بن سليمان : العقيلي
 .هـ١٤٠٨ الرياض مطابع الجمعة الالكترونية ١يزيد بن معاوية حياته وعصره, ط −٨٩
 .م مطابع الخالد للافست٢٠٠٢/هـ١٤٢٣, الرياض ١الدولة الأموية, ط −٩٠
 ). م١٩٥٣/ هـ١٣٧٢ت(محمد عبد الرزاق بن محمد كرد علي : علي
 .م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩ بيروت, لبنان ٢خطط الشام, ط −٩١

 رياض : عيسى
 دار, حسان للطباعة والنشر ١النزاع بين أفراد البيت الأموي وأثره في سقوط الخلافة الأموية,ط −٩٢

 . م١٩٨٥/ هـ١٤٠٦دمشق 
 عبد العزيز بن محمد : الفيصل

 الرياض شركة ١شعراء بني عقيل وشعرهم في الجاهلية والإسلام حتى آخر العصر الأموي, ط −٩٣
 هـ١٤٠٨العبيكان 
  عبد الحي بن عبد الكبير :الكتاني
 .نظام الحكومة النبوية المسمي التراتيب الإدارية, دار الكتاب العربي, بيروت لبنان −٩٤



- ٩٤-  

 عمر رضا: كحالة
 .معجم المؤلفين, بيروت دار إحياء التراث العربي −٩٥

 عبد المنعم : ماجد
لمـصرية  مكتبـة الأنجلـو ا٧, ط)عـصر الخلفـاء الأمويـون(التاريخ الـسياسي للدولـة العربيـة  −٩٦

 .م١٩٨٢
   حسين : مؤنس
 .م١٩٨٩/ هـ١٤٠٨ جدة الدار السعودية للنشر ١تاريخ قريش, ط −٩٧

 محمود : المقداد
 سـوريا − دار الفكـر, دمـشق١الموالي ونظام الولاء من الجاهلية إلى أواخر العـصر الأمـوي, ط −٩٨

 . م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨
 شحادة علي : الناطور

 .م١٩٨٤ عمان دار الرشد ١ عهد بني أمية, طعبد االله بن الزبير والانتفاضة الثورية في −٩٩
 محمد الطيب : النجار
 م١٩٤٩/ هـ١٣٦٨ القاهرة – دار النيل للطباعة ١الموالي في العصر الأموي, ط −١٠٠

 
 
 
 
 
 
 
 



- ٩٥-  

א 
 الصفحة الموضوع

 ٥ ............................................................. مقدمة
 ٧ .................مروان بن الحكم قبيل توليه الخلافة:  الأولالمبحث

  :حياته الأولى
 ٩ ............................................................نسبه 
 ١٠ ............................................................كنيته 

 ١١ ..........................................................ولادته 
 ١٢ .............................................................أمه 

 ١٣ ...........................................................والده 
 ١٦ ..................................................زوجاته وأبنائه

 ١٨ ..........................................................صفاته 
 ١٨ ..................................................صفاته الخلقية 

 ٢٢ ...............................................مكانته الاجتماعية 
 ٢٧ ...............دور مروان في فتنة الدار وموقعة الجمل: المبحث الثاني 
 ٢٩ .......................................................فتنة الدار 

 ٣٨ .....................................................مقتل عثمان 
 ٣٩ ......................................................فتنة الجمل 
 ٤٧ .............ة من قبل معاوية ولاية مروان على المدين:المبحث الثالث

 ٥٢ ..........................................إنجازاته خلال الولاية



- ٩٦-  

 الصفحة الموضوع
 ٥٤ ...............الاهتمام بأمور الدين والمحافظة على الآداب العامة 

 ٥٥ ....................................الاهتمام بالخدمات الاجتماعية
 ٥٦ .................................................مراقبة الأسواق 

 ٥٧ ...............................................المنشآت العمرانية 
 ٦٣ ......................................................المبحث الرابع 

 ٦٥ ......................................مؤتمر الجابية وخلافة مروان
 ٧٧ ...............................................معركة مرج راهط

 ٨٥ ..............................................................الخاتمة
 ٨٧ .............................................قائمة المصادر والمراجع 

 
 
 
 
 
 مطابع جامعة أم القرى 
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